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ايوم المشهود e“‏ 
کی ا مصلؤں ذلك يهم الأو ا وأوبة از عم العثلم عنوان من التو 
ا و الل e‏ على فصل جليل انلطر بارزالأر وو : تمت 
. ف القسفة الاسلامية | : اكز رام یوی مذكرر تات من المانی وللنى » فكان يومها الأ 
۰ الطبيمة فى الأديك | : الأستاذ تقرى ابو السمود أ مظاهرة شعبية هاتفة.؛ جلجل فيها صوت اق واستملی بها 
٠‏ : الأستا عة اید بی رم چو و لعجاو 
ا و عو شأنالأمة ؛ واستعلن فیہا مجد الوعان ؟ وکانھا انبثقت فى النفوس 


: الآنسة أبينة والأستاذ ار | لأول مرة مشاعی للصریة والحیة والمزۃ ‏ فكل امرى” بحس 
الكو نآ ہے ہرس ہمد سس رجن UNA‏ 
الدكتور شنيق شحاته ... 2 
:- ابراه ابراهم زوسف ... ۰۰۰ اختفل حَشْدُ الناس ہزم الثلاثاء على حواشى الينام وفوق 
: الأستاذ خيل هنداوى 1.. متون الماء لاستقبال الرئيس الجليل على ( كوثر ) » وقد عاد إن 
وطنه الشأكر الذاكر بتحقيقالسهى وتصديق الأمل ؛ فكان هذا 
الاسنقبال النادر مشرق الذلالة على معناه : تم بهزة السرور عن 
أذة النضز ء وہہشاشة الوجوه عن جمال الشكرء و میاسة المتاف 
عن وجهة الرأى . وكانت الاسكندرية فی ذلك اليوم صورة 
منسقة الألوان مبذية الأطراف منمتمة الخطوط للقط كله ؟ 
تات فيها من"أعلى الجنوب إلى أسفل الثمال وجوه الإ » 









حول مقالات الأستاذ كرات 


ذكرى الوسيق بروحكز 
تبادل للؤلفات بين البلاد اام 
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وآماط الزى ء ونواز ع ا موی ء وسراى النظر ؛ فالأندية والتامى 
وألطاعم والفنادق والطرقات وال رکبات سيول متدافعة من فنون 
القول » ولکہا لا نرج فى عنصرها وجوهرها عن تفنيد 
امعارضة وتأييد العاهدة وتمجيد الع 

لا أ كذ ب الله » كانت الحجج کثیر ما سقط إعياء فى 
حلب الجدل» وننکن تهاقتها كان يرجع إلى ضف الداقع لاإلى 
ضعف القضية ؛ وكان الغالب على منطق السواد من وفود البلاد 
الامان الثابت برأى الوفد » أو الاذعان للريج ع الواقع ۔ 
فهم يقولون مالنا ولجدال الحامين مواد القوانين وآراء الماساء 
ونصوص اللکتب ؟ إن ا می تدليسافى رأى» ولا 
تفر بعل فحق » ولا تور یع فیباطل » وقد مضى فى ضمان الوحدة 
والخبرة ففاوض » واطأن على سلامة اق واامدالة فماهد ؛ فاذا 
قال لنا هذا ہو ا استقلال الذى استنفدتم إليه الجهود والوسائل » 
وأرخصم فيه الأموال والیج »كنا أحرياء أن تقبلعليه بالسمع » 
وتخلد إليه بالثقة . ثم تبلغ الثقة الراجحة حد اليقين ا حض إذا 
عار ضهذا القول من نستريب بسياسته و:ستوحش من احیقہ . 
كذلك يقولون إذا أخرجھم نشاط الحدیث ٠ن‏ التسلم الأعى 
إلى التدليل البصیر : لاجدال فى أن للماهدة محت الأحتلال 
وأثبتت الاستقلال وفتحت السودان » وحطت عن كاملك 
امتياز الأجنبى ء وأذهبت عن ضيرك رجس المون » وجملتك 
مطلق السيادة حر الارادة نحت مالك وفوق أرضك ؛ فاذا 
توخینا وجوه الاصلاح الداخلى ونحن على هذه امال ال مديدة من 
حرية الرأى والمزيمة والسل » وبذلنا فى سبيله ما کنا نبذل 
فى سبيل الاستقلال من نقود وجھود وتضحية وزمن » جرينا 
من سبل الیقدم إلى أبمد الغایات فى أيسر كافة وأقصر مدة 

ينا 

و ہے اسم النحاس ولنظ اماه دة هتاف الظاهرات 
ونوضوع انخطب وحدیث الأندية فى الاسكندرية ء ذلك 
لأمبما كلتان استوتبتا أحفل الواقف وأنبل المواطف وأجمل 
الذكريات من جهادنا الجيد . فالتحاس اسم ایشمل الزعامة 
والوطنية والوفد » ویتضمن أسياء عرانى ومصطنی وسعد » ثم 


ارسالة 


يستغرق كذلك أسماء مكرم والنقراشی وماہز ؛ والماصدة لنظ 
يتتاول مداوله أهوال الثورة التى بذرثه! ء ودماء الشباب الى 
أسقتهاء وأشلاء الضحايا التی ‌غذتہا ء وجهود الابطال النىتمهدتها 
ثم ؛ ثم يشم ل كذلك ما قرفى أذهاننا ون معاى الحرية » 
وشاع فى نفوسنا من مشاعى ا جد » وحصل فى أیدینا من وسائل 
السيادة ء وامتد فى خيالنا من حدود الأمل 

ما أجل الاسکندریة اليوم ! لقد أصبحت خالصة الصریة 
حتی فى الطبيعة وللظهر ! الجو راكد الریجح زاهق الأثقاس 
كأنه طلمة الختنق » والبحر راقد لوج مصقول الأدیم کالہ 





. صفحة ارآ ؛ فلا المباب زاخر يبعث الروعة فى القلب الشاعی » 


ولا الم ندئ ينضح ان الجسد الحرور ؛ ومع ذلك نراه 
أقرب ما كانت إلى القلبِ ء وأروع ما تكون فى النفس ! لقد 
ذوب هذا اليوم عنصرها الدخي لك يُذُوبٍ حبات الاح فى لبج 
الفرات الصذب ٠‏ لم يبق إلا مواكب الأهلين تشدو بأهازيج 
النصر ؛ ووفود الأعيان تناقل أحاديث الوطنية » وكتائب 





الوفديين تنشد أغانى الجاسة » وخطباء ا حتفایت پرساون على 
أمواج الأثير عواطف مصر الشابة إلى الات الأريع 
نا 


تجددت مظاہر النصر والشكر والتأييد والفرح فى سوح 
القاهرة » فکان بوم السبت فى مدينة لز بور جلالا راع 
استقبالا من يوم اٹاثاء فی مدينة الاسكندر ! ذكرنا به لم 
سعد ! وآیام سعد خوالد يتحدين النسيان ويعاجزن البلى ء وقد 
كن هذه ا السميدة شروقا کر 

سلتم بأصائل هذه الأيام حيئاً من‌الدهر يقصر أو يطول » 
ولكن شمسها ستدخل فى ملكوت انیال عام الذكرى » ثم 
لايبتق فى أيدينا من تمارها غير الماهدة . والەاہدة وليقة 
الاستقلال فى القانون » ولکنہا ورقة الامتحان فى العمل . ولا 
ري بأنالذينع فوا كيف يحررونها ء بسيعرفون كيف ينفذونها . 
ومن عمل واليد شلاء » وبلغ والطر يق غفسلاء » فهل تخشی 
عليه والسبيل واضحة ء والغاية لائحة ء والساعد حر والساق طليق ؟ 


ازسالة 


"۸۳ 





اوو 


لللأستاذ مصطق صادق الرافعی 


وقال صاحب سر (م ) باشا : کات من بعض عملى فى 
ا حکومة سنة ۱۹۲۷ أن أراقبَ الحركات والسکناتِ ء وآبثة 
الميون والأرساد » وأعرف الصظّرب والنقتب فى أيام الفيتن 
ونوازل ا حنة » محافظة على الأمن ومبادرة أا يتوقّع ؛ فكت 
كالرصد الما بآ لانہ لتدوين حركات الزلازل 

وآنتھی إلينا بوم أن راجفة من هذه اڑلازل ترجف 
بفلان من أهل الرأى الحر الذى يستقل ولا 'يتابع » وينتقد 
ولايحابى » وبصرٌّح ولا جنم » وأن قوما وروا عليه 
الغيار الأدى من العامة وأشباء ء العامة » وأنهم بتحبّنون‌الوقت 
لتوجيه الكيدة د 4 ى شکاھا القترس من هذا امور 2 

أما فلان هذا فرجل” سيامى عنيد أضاع احق کله لأنه 
لابرضى بنصف ا حق ... وكلته فى السياسة كأنما تلق على لسانه 
من الغيب فلا يتحول عنها ولا علك أن يتكلم ما يتكلم ٤‏ وقد 
ذهب بصولہ نه أنه فى قوم لا يشممون إلا ما أرادوا » فهو ينهم 
کالحق الغلوب لا عوت لأنه غير باطل ء ولا یا لأنه لايتتصر . 
وقدكان رجلاًكالسباح الومّاج فألقوا عليه الفطاءً فاذا هو فى 
طبيمته ویسدو للناس بغیر طہیمته » و زکہ رأيه الحرة الصریح 
كالنى الکذب ‏ رد کس الأ پر سدق رلک لہ 
غير مستطاع أو غير ملام 

ومن آفاننا حن الشرقیین أننا نستمرىء المداوة ونتقاد” 
لأسبامها ونتطإوّع' ھا تطاوُعٌ الصفار بأنفسہم ما فى آفہم 8 
كان الستبدين الین کانوا فى تاریخنا قد انتقساوا إلى طبائمنا ؛ 
:فر الفكر على الفكر فی مناقشة جری يبنا = لا یکون من 
دقع الطقيقة للحقيقة 2 ونما الاستبداد على الاستبداد 
ومن وت الطتیان‌ت على الطفیان فو اقب والن 
والتجريم » وهو المفوة والأصومة” ودد »وهو النازعة” 
والمنف” والتحامل ؛ وهو بہذہ وتلك شر“ وفساد“وسقوط ۔ 
والجدال بین المقلاء یسٹ الفكر فینتھی إلى الحق » والكنه فينا 








نحن بہیج ا لق فينتعى إلى الشر + وارد على عظم منا کالہ 
برد على منزلتہ فى الناس لا على منزلتہ فى الرأى » وكشف الغلا 
عندنا تعبیر* باططأ لا تبصير”بالصواب » قاشنتلاب” اطجة من 
صاحها وإفسادّها علي هكاستلاب الاك من مالکہ وطردہ منه .. 

ومن ثم" كان الدفاع بالمكابرة أصلاً من أصول الطبيعة فين » 
وكان الاشطهاد” حجة للحجة الماجزة » وکان الاعنات دليلاً 
للدليل الذى لا ينهض بنفسه » ومتی اعتبركل إنسان نفسه 
أمبراطورا على الحق ... فلا جرم لا ترد کلڈ علىكلة إلاعرب 

»*** 

قال صاحب السر : وكير الا على الباشا مع رؤوس“ 
الؤتيرين بذلك الرجل ار ء وأخذ یقہہم تقليسّه بین التودد 
واللاطفة » وقال لمم فیا قال : إن فضيلة الجهور هى الى تضمن 
تربیة الفضيلة وحفظها و لبها على الرذائل » وان كل حح 
يون فاسدا إذا م يكن الجهور صحیحا ؛ وإن غيرالمقلان م الذین 
يقبلون الحقیقة ی بوم ثم برفضونہا ہی ذانها فى بوم آخر ء فان 
ذهبت” تجادلهم وتحتيُ علیہم بأنهم قباوها س قلوا :هذا كان 
امس ... فكأتما الفاسل بين زمنین بجمل الشىء الواحد ضدين 
ثم سألهم : ماهو ذنب'الرجل ؟ فقال منهم قائل : إنه خارج 
علينا فى الرأى . فال الباشا : إن الى فى أن يخالنتم هو أت 
آم تخالفونه ؛ ققد نکافأت الناحیتان ء وخلاف” بخلاف ؛ فا 
الذى جمل لک حن رده عن الرأى دون أن يكون له مثل هذا 
اق فى ردك أنم ؟ قلو! : إننا الكثرة . قال الباشا : با أسدقائى 
إن خوف الكثرة من رأى فرد أو أفراد هو أسوأ المتّيّين فى 
تفسير رأمها هى ؛ وعشرة جنهات لا تما بالجنيه الواحد فانها 
تستفرقه » بيد أن هذه ليست حال عشرة قروش با أصدةلى . . 
نمم إن قط الملاف ضرورة من ضرورات الوطنية » ولكن 
إذا کات الس فى ظاهسه وطن کاطلاف فى یہنا أطول : 
المسا أو اليثذئة . . ؟ فذلك جذال محسوم من نفسه بلا جدال 

إن أساس اتخذالنا حن الشرقبين فى قاوبنا إذ لا نمتبر امعان 
العامة إلا من جهة أمها قائمة” بالرجال » ثم لا نمتسبر الرجال إلا 
من ناحیة ما فى أنفستا منهم ء ثم لا نتبر أنفسّنا إلا من جهة 
ما رضينا أو ينضبنا» وقد لا بنضبنا إلا الحق والجد» وقد 





نل الرسالة 





إلا الباطل والهاون: ء ولکنا لا نبا إلا ما نض 
وما تنشب” 

لستم أحرار فى أن تجملوا غير م غير حر » فان يكن الرأى” 
الذى يعار رأ حقا وتركتم متا بده ققد نصرتم ا لق ؛ 
وإن يكن باطلا فاظهار” واطلا هو برهان” ا مق الذى تم عليه ؛ 
ان تخرّدوا أحدا من اختیار الرأى إلا إذا جردتم أتم من 
اختيار الندل » فان فملم فهذه كبرياء ظاللة » ت أنها الحق ثم 
ٗی لنفسها حكلّه» فق د کذبت' مرتین 

اموا أبہا السادة : قامت بین ائنین من فلاسفة الرأى 
مناظرة فى صحيفة من الصحف:وتسّاجلا فى مقالات عدة » فلا 
عر أشتهنا حجة وَكَسَبْه المدال : کب یقات الأخيرة 
امت سقيمةً » قل ره فینہا ونام عنہا على أن برسلھا من 
النداة بمد أن برد نظرہ فبا ويضحح آراءه بالحجج التى “ينتج 
ها عليه . قالوا : فلا نام تلت له القالة فی أحلامة جما حي 
موهو ا مترششا ‏ لوا من هنا مكسوراً من هناك » جروس 
ما ينهما ؛ ثم كله فقالت لہ : ویصك أبها الأبله . إن أردت 
أن تغلب صاحبك وانسكمّه عنك فاحل مقالتك إلى رمه فى 
ألفسالافى الجريدة ٠‏ . 





لئ 

قال صاحب السر : وك القوم جیما وأذعنوا وانمنرٹوا 
مقتدین قد حلصت وِضْہم لذلك الإجل. ا مر وتفصسًاوا 
من جرعة كانت فى أيديهم 3 N‏ ارم القول 
ولکن تصوبرہ للسألة كان حلالما فى نفوسهم . فلا أذبروا 
تنس الباشا کا ما خرج من البحر وكان يتعأطى إقاة غریق 
ولیمانی فيه حتی جا ٤‏ ثم قال لی : إن هذا كان جوابا عن شىم 
فى أنفسهم ولکنہ هو سؤال عن ثىء فى أنفسنا : ما الذى يجمل 
الناس عندایخشون المارضة فى الرأى الوطی حتى إنهم لیجازون 
علیہا بہذہ النقوبة الشعبية الفکرۃ 0 > وما لهم لا یمعلون ن الرأى 
حکہ وحتیقتہ بل طون من سکم أنفسهم وحقائقما وئہواتہا 
التقلبة حتی لترجع الفروق الضعیفة التجانسة فى أبناء الوطن 
لزا ےو ساس طف۶ فروق” “ جنسی ڈ کالنی 
تسكون بین إنساڈر من أمة وإتسانر من أمة أخرى تعاديها یہ 

قلت : إن رأى التكثرة قانون يا باشا 





قال : هذا حيح ولکن بشرطين لا بشرط واحد : الأول 
ألا يخر ج الرأى على القانون » والثانى أل نکون المقيقة فى 
الرأى الذى يناقضه.؛ ومحاولة | كراه المارضة نةض“ للشرطين 
م6 . ثم إن أساس الوطنية سلامة القاوب وصفاء” النيات 
واستواء الوافق وا الف فى هذا | ؛ ومتى وقع الخلاف:يين 
اثنين وکانت النية صادقةًٴْلَََة لم يكن اختلانها إلا من 
تنو عالرأى » واتهيا إلى الاتفاق بغلبة أقوى الرأيين ما من ذلكيد 
ة بای أن الجاهير الشرقية ليست فى ريا من 
الجاهير السياسية التى "يمت بها إذ لا تزال فیأول مرا السیاسی 
ومهذا اليب وحده كان اختلاف” الکبراہ فی السیاسة لا يشبهه 
یش وت شهود ولا قاض ر ناف رامک ؛ فهو تاع 
تزاع حق بستشلی بأدلته 

وهذء اَل النيابية الشرة قية كلها صور مل جافة منقطمة 
إلاء من أسبامها کالفرع القطوع من الشجرة ء وا تد 
الفرع” ویر أثمار» إذا قام بشجربه لا بنفسه » وما تشجرة 
الفزع السيامى” إلا الجمور السیامی 

فسبيل الاسلاح ىكل ملكة شرقية أن بض أهل الرأى 
من كل مدینة فیا بین عام وأديب وعسام وسسرى” ومن کان 
بسبيل من هؤلاء » فیجماوا لمديتتهم دار نلاوة لاجع 
والبحث والشورة وقول ( نعم ) بالحجة وقول (لا) بالحجة . ثم 
يملنون ذلك فى جمهورثم ويزاون منه منزلة الأستاذ والأب 
والصديق فى تمليمه وهدايته وإرشاده ٤‏ وتتصل هذه إلدور في 
کل مملسكة بمضہا يبعض وتنتعى با مالس النيابية . وبئیر ذلك 

















. لاسملا الفراغ” الذى نراه اويا بين الشعب والحسكومة وبين 


الكبراء والجاهير ء وا أ كثر مصائبنا من هذا الفراغ فهو 


الذى يضيع فيه ما یضیع فيه ويختنى ما يختنى 

منا قوم م“ موظفون فى الحکومة ؛ ولكن أبن القوم” الذين 
تكون الحكومة نفسها موظفة عندم ؟ 

لی سے 

( اعتذار) بهذا القال انتهت أحاديث الباشا ققد أنأنا صاحب السبر أن 
سیک السر 





(3) لاینس القارى”أن هذا كان سنة ۱۹۲۲ 


ارسالة 


۸۰ 
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واهب ار وم الم وار لس مير 

لللأستاذ مد عبد الله عنان 
قرأنا فى الأنباء الأخيرة أن مندوب بوليقيا (من جهوريات 
أمريكا الجنوبية ) لدى عصبة الام قد أثار أمام إحدى لجان 
المصبة مسألة الآثار الفنية فى اسبانيا وما مهددها من الأخطار 
من جراء المرب الأهلية الطاحنة اتی تجتاح اسبانيا من أقصاها 
إلى أقصأها ء وطلب أن تعمل المصبة لجابة هذه الذخائر الفنية 

ولا سپا فی الام اکن التى تهددها ويلات المرب 
وحن نمز أن عصبة الام لا غلك وسيلة للتدخل القعلى 
فى الأساة الاسبائية » ولا تستطيع مع الأسف. أن تعمل شي 

لجابة الآثار الفنیة فى اسبانيا 
بيد أن لهذه الصیحة الكرعة التى برسلها مندوب وليقيا 
قيمتها وأعميتها فى تذکیر الما م التمدن بن فى اسہانیا را فیا 
بديماً هو اليوم رهين القدر » ووشيك التبدد والفناء » إذا 
م تتداركه بد ا حایة والنوث 
وهذه صیحة يجدر بنا أن رددها . ذلك أن بين هذا التراث 
الذى حدق به الأخطار من كل صوب بقية نفيسة من تراث 
الاسلام فى اسبانیا : هنالك فى غرناطة الجراء وجنة المریف 
وأمهاجما ونقوشهما الرائمة » وهنالك فى أشبيلية قصر بی عبادء 
وبرج 2 الجيرالدا » ء وهنالك فى قرطبة مسجدها الأموى ا ام 
الذئ ما زال رغم تحویلہ إلى كنيسة من أرو ع الآثار الاسلامية » 
وھنالك تراث الاسلام الفکری فى قصر الأسكوريال ؛ وهنالك 
آثار ونقوش اسلامية كثيرة فى سظم التاحف والدت 
الاسبائیة؛ وكلها ما یلق أعظم ضیاء على تاریخ اسبانیا السلة 
وحضارتما نی أڑھی وأحجد عسورها ١۷‏ 

ولقد كنا أول من أرسل هذه السيحة منذ بدہ المرب 
)١( ٠ ٠‏ عنى الأستاذ الستضرق لیئی بروٹسال بجی اقوش والنصوس 
الأثرية الاسلامية فى اسبانیا وشرحها وترجتها إلى الفرنسية فى كتاب ضخم 


فى مجلدین عنواته « القوش الاسلامية فى اسبایاء Inscriptions Arabes‏ 
همع" وبه صور عديدة لهذه التقوش والتصوس 











الأهلية الاسبانية ء إذ كنا بومثذ على مقرية من اسبانيا سرح 
الأساة » وقرأنا فیا قرأنامن أنبائها أن طيارات حكومة مدر بدقد 
ضربت مدينة غرناطة بالقنابل ( وغرناطة وسمظم قواعد الأندالس 
الأخرى ما زالت بيد الثوار) ء وأن قنابل قد سقطت على قصر 
الجراء فأتلفت بمض جدرانه » فأثار هذا النبأ فى نفوسنا شجنا 
وأسى ؛ وکتبنا بومشذ نلفت نظر المالم التمدن ء ونظر الام 
الاسلاى خاسة الى ذلك انلطر الدام الذی مهد تراث الاسام 
فى أسبانيا 

وهذه مأساة القصر (الكاثار) الروعة پجوار طليطلة ؛ وقد 
خرب فها حصن القصر القدم الذى برجع سظم بنائو الى 
المصر الاسلامی 

وف الأنباء الأخيرة أيضا أن زعماء الثورة رأوا أن يجتذبوا 
ولاء الجنود الغاربة وأن يثيروا جماستهم بأن يسمحوا لمم بإقامة 
الصلاة ف”جامع قرطبة الكبير الذى هو اليوم كنيسة جامعة 4 
ونحن ننتبط إذ يستطيع السلمون أن يؤدوا شالم فى ذلك 
السجد الام القديم الذى هو أبدع 5ثار الدولة الأموية فى 
الأندلس ؛ ولکنا خشی أن تؤدى الفوضى المَسَكرَية فى مثل 
هذه الظروف الى تشويه هذا الأثر الاسلامى انالد أو خريبه 

والآن يزحف الثوار على مدريد ويطوقونها من الثمال 
والجنوب والفرب ٤‏ وتضطرم حول الماصمة الاسبانية وق 
ا حرب طاحنة لايقف التحاربون فِہا عند شىء ولا يفرون 
شيئا ۽ وفى مدريد متحف يشم کتبا من الآثار والنقوش 
الاسلامية ؛ وعلى مقربة من مدريد تقع ضاحية الاسكوريال ٤‏ 
وفها الدبر السی بهذا الاسم والقصر اللحق به الذى بهم 
الكتبة المربية الشبيرة ؛-فالآن وهذه الممارك الطاحنة ندور 
حول مدريد بین جیوش ا لحکومة وجيوش الثورة » ماذا يكون 
مصیر الاسكوريال ومصیر الآثار والكتب المربیة ؟ هذا سؤال 
خصوصا تدا اقلق رايا من روعة هذه المرب 
اع ا م 

لقد عملت اسبانيا النصرانية فى إبان غلوائها وتمسبيها على 
تبدید معظم تراث الاسلام ء وكانت يوم مصرع الاندلن» 
وبومكانت لا تزال تضطرم بروح المصور الوسطى » تعثبر هذا 
التراث سس يحب أن عحی من أرضها ومن تاريعنها القوي ٤:‏ 








۸ 


الرسالة 





5 تعض أعوام قلائل على سقوط غررناطة حتى امس الکردیتال 
كنس بالكتب المریسة لمعت من سار الأنحاء وأحرقت 
أ كداسا فى أ كبر ميادين غرناطة » وکان نہا ألوف مؤلفة من 
كتب الدين والفقه والتاریخ والأدب وغيرها ء ول يستان مہا 
سوى لاڈ من كتب الطب والرياشة وعبت طامعة الکالا 
( القلمة ) الى أنشأها كنيس » وأبيد بتلك الجرعة البيرية 
اتیک عام 1455 مەتام تراث الأندلس التكرى 20 

ومع ذلك فقد بقيت من الکتب المربية فى اسبانيا مجوعة 
كبيرة أودعت فى أقبية الأسكوريال » وأخفيت بتایة عن نظر 
کل باحث ومتطلع ؛ وكان عددها حتى أواسط القرن السايع 
عشر يبلغ حو عشرة لاف لد ؛ ولکن عنة جديدة 
هذه البقية الباقية من تراث الأندلس » فق سنة ۱٦۷۱‏ شبت 
الثار فى الأسكوريال والهمت مقلم هذا الکنز الفريد » وم 
ینقذ منه سوى ألفين » هى الى عهدت ا حکومة الاسبانية فى 
منتصف القرن الثامن عشر الى الملامة اللبنانى ميشيل النزيرى 
ببحثها وتصنيفها فى فهرسه ا امع ء وهی التى بقيت إلى بومنا 
من تراث الأندلس 

هذا عن تراث الأندلس الفکری . أماعن الآثار المادية » 
فقد حولت جيع الساجد ا امعة إلى كنائس » وتناولہا بد 
التدمير بالمدم والتحوير » وضحیت جيع الذخائر والاعتبارات 
الفنية فى سبيل تحقيق الشہوات الدينية ؛ وم يأت القرن الثامن 
عشر حت ىكادت آ_ارالاسلام كلها أن تمحى من اسبانيا ؛ ولم یق 
أمنها سوى حراء غرناطة وسجد قرطبة والقعر فى أشبيلية 
مزن اللوحاث والتحف والنقوش الأثرية فى متاحف 
وبنبلونة وأشبيلية وغيرها 

هد ة من تراث الاسلام فى اسبانيا يحدق الآن 
بها خطر دام » 'ویخشی بم أن تند إلا بد التدمیر التى تام 
ال نکل شیء فى طريقها ؛ فهل تب الأم الاسلایةۃِ على صما 
وجودها حتی تقع القاجمة ومحى ذلك التراث المز:ز بحت وابل 














وججوغة مز 
مدرید وقرطبة 











)١(‏ در الرواية الاسبائبة عدد الكنب المريية الوذهيت ضیة هذه 
الجرعة الشائنة بنحو ثمانين ألفا 

Casisi : Bibliotheca Arabico Hispna Escurialensis ' (¥)‏ 
أو « الكتبة المرية الاستبانیة فى الأسكوريال » وهو باللانينية فى 
جلدیت كيررن 


النار والقنابل » أم یجدر بالأم الاسلامية أن تحذو حذو مندوب 
بولیئیا لدى عصبة ة الم فترقع صوتها مطالبة بالعمل لانقاذه 
وجايته ؟ نمتقد أن الم الاسلامية الختلفة تستطيع أن تبذل على 
بد حكوماتها من السامی فى هذا السبيل مايكفل لفت نظر 
الفريقين التحاربین فى اسبانيا إلى احترام هذا التراث القدس 
الذى لا يمنى أميء إسبانيا وحدھا روي أت انط ]بين 
والأسلاى أيشا ءوینق آم الما م التمدن باشرہ 

ولسنا نعرف أى بسبيل ستتخذ عمبة الأم إذا استجابت 
لدعوة مندوب بولیفیا دق پل ال مان 
الأهية والعناية وليست الوسيلة مما مهم فى الواقع » وکل ما مهم 
هو أن يصل هذا النداء إلى حایة الآثار والذخائر الفنية إلى 
الفریقین التحاريين فى أسبانيا ؛ وإذا م یکن فى وسع ام 
وا حکومات ذات الشأن أنتساهم فى هذه الدعوة بطريق مباشر » 
وأن تتصل فى ذلك بطریق الثوار » ذم يسيطرون على أشبيلية 
وقرطبة وشرناطة » قل يأس من أن تسم قبا عل بد عصبة 
الأم ذاتہا 

ونحن مرف أت حوادث الحرب الاسبانية ء ووسائلها 
المذرية » ومناظرها الؤسية »كانت مثار الروع والأمی فى جبع 
الام التمدئة » ونمرف أن حكومات بمض الدول العظمی قد 
کرت ف أن تقوم ہالسی فى سبیل تخفيف ويلات هذه الحرب 
الأهلية الطاحنة ء وجل الفريقين التحاربين على اتباع القواعد 
الانسانية » ورعا بذلت بعض النصح فى هذا السبيل ؛ ولا ریب 
أن عطم الآثار والذخائر الفنية لا يقل شناعة عن سةك الدماء 
ذانه » ومن أقدس واجبات الجيوش التمدئة أن رص على 
قدسية هذا التراث الفنى وصونه م نكل اعتداء 

هذا ویجدر بالميثات الملية والثقافية فى الأمم العربية 
والاسلامية أن تتخذ الحطوة الأولى فى هذا السبيل » فتبث إلى 
حكوماتها الختلفة ما يساورها على مصير الآنار الأندلسية من 
جزع » وترجوها أنترفع سوتها می بالدعوة إلى حایته ء وأن 
تبذل ذلك السبيل ما استطاعت من السى الودى ؛ وفى وسع هذه 
الميثات الملمية والثقافية أيضاً أن تذیع دعوتها فى السحافة 
الدولية » فللصحافة الدولية صوت مسموع » وق وسمها أن 
تقوم بدور فى هذا الشأن» وی ما زالت تنوه بشناعة الاجراءت 


ازسالة 


۸۸۷ 





فى الفلسفة الاسلامیة 
الدکتور ابراهيم یوی مدکور 


سےا 





- 

وقبل أن نحم بحثنا هذا تقول كلة مختصرة فى أثر هذه 
النظرية فى الفلسفة الدرسية الهودية والسيحية » وی بعض 
فلاسفة المسور الحدیشة ء وفلسفة الهود فى القرون الوسعلى » 
أو بمبارة أدق الدراسة الیہودیة الفلسفیة فى ذلك المهد هى فى 
الواقع صدى الفلسفة الاسلامية ”۶ء والهود م خلفاء المرب 
على تراث أرسطو والفلاسفة الآخرين » وقد فازت الفلسفة على 
أبديهم منذ القرن الثالث عشر اليلادى فوزا عظليا » وأنحوا 
أنصارها طوال القرون الثلاثة ألتالية حين خذلما الثموب 
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والوسائل الخرية التى ترتكب خلال المرب الاسبان ة؛ وقد لفتت 
نظرها فظائع موقمة القصر الأخيرة » وما أساب القصر من 
حرق ونخریب » فاخذت تنوه بہسذہ الحسارة الأثرية وبالمطر 
الدام الذى یہدد تراث أسبانيا الأثرى والفنى من ,جراء هذه 
الحوامث ؛ وعلى أثر ذلك ارتفع صوت مندوبٌ بوليقيا فى أرجاء 
عصبة الم عثل هذا النذير ۱ ۴ 

وھامحن‌آولاء ترود هذا النذير مدورنا ؛ وحن على يقين من أنه 
سیحدث صداة وأئره فى جيع الميثات الملبية والثقافية فى الم 
المربية والاسلامية ؛ وإذا كانت وليفيا » تلك ا ھوربة النائية 
فى أعماق أمريكا الجنوبية قد البواعث التاريخية 
والانسانیة على أن توحى لندوبما أن یلق نداءه أمام عصبة الم ٤‏ 
فاول وأجدر بلام الاسلامية أن تلى دامی الواجب والساهمة 
فی هذا السى الكريم الذى بیذل صو لتراث الاسلام 
فى أسبانيار؟ گر عبر التر عنايم 





الأخرى » فأخذوا الأفكار المربية أو المرب وتقلوها إلى لتہم 
وندارسوها فيا ينهم » وتتمذوا لفلاسفة الاسلام تلمذة صادقة 
مخلصة ء ودون أن نستقصى هنا كل رهم تتن بأن نشیر 
إلى شيخهم الأعظم وأستاذم الأ كبر: موسى بن ميمون الذى 
يعد بحق المثل الأول للفلسفة الهودية الدرسية » وإذا ما کر 
ابن ميمون ذ كرت الفلسفة الاسلامية على الفور » فقد امتٹق 
کل نظرياتها تقريباً » وصادفت نظرية السعادة بوجه خاص من 
نفسه هوى » ووجد فا جال فسيحا التوفیق بین الفلسفة 
والدين » فهو يمتقد أن البحث والثقافة سبيل الکال الانسانی » 
وأن الم هو العبادة الحق التى يستطيع المبد التقرب بها إلى 
ره وكشف المقائق النامضة ؛ وکا أممن الانسان فى الدراسة 
والنظر كلا ازداد قربا من ربه » ويشّبه ابن ميمون االق والللق 
فى رہم الختلفة عك عظيم يسكن قمثر منيفاً ٴ مدينة كبيرة » 
وسكان هذه الدينة بین المجب بهذا القصر الصوب النظر اليه » 
والغافل عنه المرض عن جالة وجلاله » ومن فتنوا بث قد يدفعهم 
الشوق إلى السی حو والطواف حول جدرانه النخمة » ورعا 
اقتحموا عتبته وانساہوا إلى حدائقه وأفنيته اللأى بالأزهار 
والرياحين والناظر الهجة ء ومهم من يقنع بہذہ النابة ولا يطلب 
وراءها مدا » وذوو النفوس السامية والح الغالية يأبون 
إلا التشرف بالليك فى حضرته والاسناء إلى حديشه والمتع 
بريه » وحينذاك يحظون بالفبطة الدائمة والنسم القيم ١ء‏ 
وواشح أن هؤلاء الاثلين فى الحضرة. اللكية م من فازوا 
بالسمادة الفارابية » والليك الذى برمن اليه ابن ميمون لیس شيئ 
آخر سوى العالم الروجانی الذى نسی إلى الاتصال به 

تأثر فلاسفة القرون الوسطى السيحيو ن كذلك بكثير من 
الآراء الفلسفیة الاسلامية » ول یکن التصوف الفارانی بوجه 
خاص بالغريب علہم » ذلك لآن السیحیة نفسها تشايع الأفكار 
السوفية فى جبلتها وندعو إلى قدر مہا غير قليل » وإذاكانت 
الأشياء كلها صادرۃ من الله وعائدة إليه تفطيئة عظمى أن ینسی 
الخاوق خالقه أو أن يتراخى فى السی نحوہ والقرب مته . على أن 
الوسول إلى الذات الأقدس ليس بالمسير فى رأى التصوفين 


السیحیین » فانا ندنو من الله كلا خففنا أجالنا وأعرضنا عن 


)١(‏ .مومى بنمیمون » دلالة الحائرين ؟ + © ؟ س ٤۴۳‏ وتوابها 








UA 


ازسالة 





شواغل المياة ۷ء وقدكتب السيو جلسون أستاذ الفلسفة 
الدرسية السيحية الآن ف « كلوح دى فرنس » ؛ وهو ا جة 
فى هذا الباب فصلاً ممتما فى نظرية المب السيحية وأإن 
ما انطوت عليه من مداولات خفیة ونزءات موفية ء وعبةالله 
ہی السبیل الذى يقربنا مته ويقودنًا إلى السمادة الفارابية ء وبحب 
أن نضيف إلى هذا أن السمادۃ التی تمشقها الفازابى تعتمد على 
قوة أخرى وتستمد نفوذ آخر من سلطان عظيم » ألا وهو 
سلطان أرسطو الذى استولى على القرون الوسطى السيحية 
استيلاء ناما منذ القرن الثالث:عشر للیلاد . فان هذه السعادة 
أشبه مایکون « بالأدممونيا » الأرسطية ؛ وقد أسلفنا القول فا 
بنهما من صا ° . لذلك لم يتردد كثير من أنصار أرسطو 
السیحیین فى اعتناق هذه النظرية وإن حاربوا فى عنف غيرها من 
آراء الفلاسفة السامین . فألبير لجراند وسان توماس يتحدثان عن 
عقل مقدس فتا٥ہہ‏ ونشءااءاما هو فى الثالب ابن « للروح 
القدسية » التى أشاد بذ كرها الفارابى من قبل . وسان 
توماس يقرر فى وضوح أن سرور النفس وغبطتها تتخصر ف 
تأمل الحقائق الأزلية ‏ . فالسعادة الفارابية أثرت إذن فى مهود 
القرون الوسعلى ومسیحیہا على السواء ء وليس بمزيز علينا أن 
نبين الصدر الذى أخذ عنه السيحيون هذه | 
عنها عبت فیا نر من رسائل الفارابى إلى اللاتینیة ووقذوا عايها 
مفصلة فیمؤلفات ابن سینا وابن رشدوقكتاب مومى بن میەون 
الشہور « دلالة الحائرين » الذى استتی منه الغرب كثيراً درن 
الأفكار الشرقية 





بة» فقد قرأوا 





ود 
م یقف أثر هذا الكتاب فى نشر الأفكار الاسلامية عند 
القرون الوسطلی ء بل جاوزها إلى المنصور الحديثة » وذلك أنا نجد 
آراءكثيرة الشبه بآراء فلاسفة 





لدی واحد کاسپینوزا أو 
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الاسلام : فنظرية النبوة عند الأول تشبه شبها عظيا النظرية التى 
أخذ بہا'الفارابی ؛ ومشكلة المنایة عند الثانى لا ختلف كثيراً 
عما قال به ابن سینا من قبل©. را يبدو غرييا أن تحاول 
إثبات علاقة بین مفکری الاسلام وهؤلاء الفلاسفة ا مدثین » 
خصوسا وقد جرت عادة مرخ الفلسفة الاسلامية أن يقفوا 
ها عند القرون الوسعلى . وما فسكر واحد منهم » فیا أعلم ء أن 
بدرس الصلة ينها وبين فلسفة المصور الحديثة دراسة منظمة . 
غير أنا رى أن هذه الصلة جديرة بالبحث والدرس وستمدۃ على 
أسس تمززها ؛ فقد عرف اسبينوزا كتاب دلالة الارن 
وعنى به عناية كبيرة »كا عرفه ليبنتز وأثنى عليه ثناء مستطاب © 
فعلی ضوء هذا الكتاب نستطيع أن تحدد إلى أى مدی تائر 
رجال المصور الحديثة بالأفكار الاسلامیة . ويخيل إلينا أن أول 
من تنبه إلى هذه الملاقات التاریخیة » وقد حققناها فبا يتعانق 
بنظرية النبوة °° 

ویکننا أن نلاحظ كذلك وجوه شبه بین نظزية السعادة 
الفارابية .وبعض الأفكار الصوفية الحديثة » وخاسة لدى 
اسبيتوزا الذى تربطه بالفارابى أ كثر من علاقة واحدة . 
فكلاها يمد النعادة فابة لذهبه الفلسنی ؛ ویسلان على حقيقها 
بوسائل مجائلة . وكلاها صوف التزعة فى ساوکہ وآرالہء وتصوفهما 
عقلى نظرى مبنى على العلم والدراسة . ونظرياتهما الكلامية 
متقارية ومتشابهة ؛ فصفات البارى" عند الفارابى لامختلف كثيراً 
عنها لدى اسبينوذا .الله فى رأيهما علم ومعلوم وعام فیآن واحد» 
وهوية وماهية مما ؛ هومسبب الأسباب وا موہ الطلق أوالموه 
الوحید . فهو موجود بنفسه وجودا أزليا قديما ء وکل 
الکائنات تستمد جودها منه . وعلی هذا رى أن الفيلسوف 
المربی والفیلسوف الاسرائيل بقولان عذهب وحدة الوجود ٠‏ 
وإذا كانت النفوس البشرية قد استمدت وجودھا من الله فھی 
داما فى نوع اليه ؛ وکالما نى أن تتجه وہ وتقترب منه ونحبہ 
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ازسالة 
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حبا صادةا . وهذا هو الحب الفلسی الذى يتغنى به اسيينوزا » 
وبرى فيه لذة لاتنقطع وغيطة نجل عن الوصف ٠‏ 

الآن وقد تتبمنا نظرية السمادة الفارابية منذ نشأتها الى أن 
أسامناها الى المصور ا حدیئة نستطيع أن تقرر أن الشائين من 
المرب أثروا فيمن حاء بحدم تأثيرا وانحا . فأفاد منهم مفکرو 
الاسلام لا فرق بین متطرفہم ومستدليهم فى نواح كثيرة » وإن 
تحاملوا علیہم وحاربوا معظم نظرياتهم . وأخذ عنهم رجا الفلسقة 
اکر وک وأفكارم . وم 
یقف أثرثم عند القرون الوسطى بل تمداھا الى المصور الحديثة » 
وقد أوشحنا فیا سلف وجوه الشبه بین بعض النظريات الفارابية 
والآراء الأسبيتوزية » بحن لا ندعی طبما أن الفلسفة الاسلامية 
أئرت تائیرا مباشرا فى رجال المصر الحديث وجاعة الديكارتيين 
بوجه خاص؛ فان أحدا مہم لم يعرف المربية . ولکن الأفكار 
الاسلامية نفذت الهم » فیا نمتقد » عن طريقين : طريق الهود 
وطريق السيحيين » فیا کتب مومى بن میمون مثلا أو سان 
توماس ما يحى بمض الأبحاث الاسلامية . وإذا كانت الفلسفة 
الاسلامیة نفسها لا تزال غامضة ومجھولةء فبديعى أن یق أئرها 
٠‏ فى طى الهفاء » ولا سیا إذا کان هذا الآثر متعلقا بناحية يزعم 
الناس أنها عنأى عن التأثر . فقد شاع خطأ أن ديكارت يفصل 
فصلا ناما بين عهدين » وأنه أب لفلسفة لا تحمل فى ثناياها شيا 
من آثار الفلسفات السابقة ء غير أن هذه الفواصل الزعومة بین 
المضور قد انمحث » وهذه السدود اللقامة باطلاً بین ماحل 
التفكير الانسانى قد امهارت . وقد ثبت فمل أن ديكارت سبق 
الى كثير من أفكاره فى القرون الوسطى السيحية »كا أن مذهب 
ليبشتز مثلاً يقترب من الفلسفية الدرسية والاغريقية بقدر قربه 
من النظريات الديكارتية 3" . فل لا حاول بدورنا أن نوازن بین 
شك بارت وشك الفزال ؟ و لا بحث مرن أسل فتٹرقة 
الاسيبنوزية بین الذات والوجود عند الفارابى کا يحثنا عنه لدی 
کثیر من الفلاسفة التقدمین ء إنا إن فملنا خدمنا القرون 
الوسطى والتاریخ الحدیث » وألقیناجزءآ من الضوء على طائفة 
philos. t. I1 159 (»‏ دا Bréhier, Hist. de‏ 
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ية من النقط الفامضة ء وقنا بقسطنا فى ربط الفلسفة 
الاسلامیة بسلسلة التفکیر الانسانی 

ولنارجاء آخرء وهو أن نتجه الجهود حو ال مور التأخرة 
من تاریخ الثقافة الاسلامية ؛ فان ماکتب عنها لا یکاد بذکر 
ومملوماتنا عنها محدودة لاثابة . وقد حاول هورتن فى أبحاث 
متفرقة أن بوضح جانہا الفلسی ؟ إلاءأن أبحالہ غير نافجة ء ومی 
أشبه ما یکون عقدمات إدراسة كاملة لم تبدأ بعد . وأما اللنة 
والتشريع والتوحيد والتصوف فلا تزال فى طن التكمان تام ۔ 
ومن غريب الصادفات أن أحد قراء ( الرسالة) بمث إليناء وحن 
أتكتب عق الكلية + متسر 
التأخرين . فالجهور التقف يشعر إذن بهذا النقص ویشارکنا نی 
الشكوى منه » وعل أغمض شىء فى هذا الدور حقیقة هو 
تاريخ التصوف على الرخم مما فيه من طرافة » وماله من أهية 
اجماعية وفلسفية . تحن لا نتكر أن عصور الظلام ثقيلة على 
النفس ولیس فها شیء کثیر يجتذب الباحث أو القاری٭ٴء هذا 
إلى قلة مصادرها وتمذر السير فا والاهتداء الى ممالها . بيد 
أن ربط حاضرنا بعاشينا يستازم أن تجلی غامضها وندرسها 
اباي یوی م كور 


عن بعض أبيات للسوفية 


دراسة كافية . 


قصريب 
جاء فى مقال الدکتور النٹور فى المدد الماضى س4 ٠١١‏ « وإذا 
کان الفزالى هو أ كبر خليفة لأب موسی الأشعرى » وهو سهو قلى » 
والصواب  :‏ أبو الحسن الأشعرى » کا لايم 


صدرت الطبعة الساذسة من كتاب 
تاريخ الادب العربى 
فى جميع عصورہ 
بقلم اروٗسناز أمر مسن الزبات 
وهذه الطبعة تقع فى زھاء خلة صفحة من القطع 
التوسط ء ونکاد - لا طرأ علیھا مرك الزيادة 
والتنقيح -- تکون مؤلفاً جدید 





ان ٠١‏ قرشاً عدا أجرة البريد 











U.‏ ارا 





ف اودب القاریہ 
الطسعة 


فى الد بين العربى والانجبزی 
لللاستاذ لغری أبو السعود 


الطبيعة إلف الشاعی الم ء وأوأم روحه » ومرتع فکرہ 
ومتاع بصره ؛ وط وحیہ » ومعاهد متماته و ذکریاتہ ء إلى 
ظلالها يسحكن » وبين عاستها یہم ؛ وعندها ينفض أوشاب 
الميش وبطرح أعباءه » ويستريح فکرہ الذى أنضاء التعب » 
ونفسه التى أرما متٌاشرة الناس » وتتهادى إليه عذارى الشمر 
طائعة » وتسلس إليه شوارد الأفكار مقادها » ويظل يلنفت 
إلى ماشى أوقاته بین مباهجها بحنين عذب » ويأمل معاودتها 
بقلب شيق ؛ فلا غرو يكون في تنس الشاعی الطبوع 
مکان ایر وف أب الأمة الراقية 

وقد نالت الطبیعة لدى أدياء الاجلزیۃ فى أغلب عصورها 
هذه الکانة التى هى بها جديرة کا ا دجيل وَأدي 
إثر أويب فل وسف مظاھپھا: وعبادة مفاتہا ». وملأوا بان 
كبيرا من نظمهم ونٹرم بأوصاف الوديان اليائمة » والرب ا الیة 
والأمواه ا ارب والأطيار السادحة والافلاك الدائبة والفیوٹ 
الساججة » ووسفوا الطبيمة فى حالى رضاها وغضہا ء وابترادها 
ودفہاء وا كتسائها وعریہا 

وتوساوا للتعبير عن فرط هيامبم بمحاسها التجددة بشتی 
الوسائل : فبئوا أوسافها فى روایتہم الشمرية وقصصهم النثرية » 
کا فمل شكسبير وھاردی ‏ وطاروا على أجنحة ایال إلى 
الوديان السحرية » والالات الجمولة » والشواطى” النائية » 
پرسمو نكل أولئك يذائع الأوساف ونفثات المواطف ؛ وعبادة 
الجال الطبيى » متخذين: مسرحا لکل ذلك خرافات الأقدمين 
کا كان يفمل سبنسر وكواردج وتنيسنون وبرونتج ؛ أو جنات 
الفردوس کا فمل ملتون 

ومن أولئك الشمراء فن یدینون بخلودهم لأوسافهم الطبيمية 






الرائمة » وقلما ميتم أحد الیوم لا نظموه فى النسيب أو الاجماع 
E‏ مون يلي عن سز بس لال 
فى غير الطبيمة » أو مخاو قصيدة له من أثررلماء مثل وردزورث . 
ولا غرو فالطبيعة مادة الشمر وصميمه » ولربما عض فى 
القصيدة قد نظِمَت' فى أى غر ضكان بيت" أو بیتان يحويان 
وسفا طبيميا دیما ء فاذا ما رفعان مرن قدرها ویحیبانہا إلى 
النفوس ویکونان سبب اشتهارها وسيرورتما 

ولا ندحة عن القول بأن الطبیعة لم تنل هذه الرعالة ول تحتل 
هذه الكانة فى الأدب المری ‏ فق المریة لا ريب أوساف 
طبيعية بالنة غاب الجودة » ولسكنها فليلة إذا قبست بنظائرها فى 
الانجليزية » قليلة إذا قیست عا نل أو ٹر فی العربية ذانہا فى غير 
الطبیعة من أغرراض » فليس ما قيل فى وصف جال الطبيمة يبلغ 
عشر ممشار ما قیل فى التشبيب با جال الانسانی » ول يعرف من 
شمراء المربية من قم شمره على التنى مباهج الطبيعة ء وإن 
منهم لن سس قوله على النسيب بہند ولیلی وأثرابهما 

وقلها جاءت أوصاف محاسن الطبیمة مقصودة لذانها مستقلة 
بنفسها فى قصيدة أو رسالة » بل كان ذكرها غاب بای عرض 
كأمها غیر جديرة وحدها باتفات الشاع ننه عتا انم » 
وکانٹ تستعار مظافرھا وأحوالها لبيان أغراض أخری عن 
طريق التشبيه ” رصع * القصيدة بفنونه ء وجاء أساب الجمومات 
الشمرية الذين اختاروا صفوة أشسمار المرب فى أقوى عصور 
الأدب »كأبى تسام والفضل الضی ؛ فا أفردوا الطبیعة باب من 
أبواب مختاراتہم » وإنها لأجدر لشن 

وكان خول الشعراء ينصرفون عن وصف محاسن الطبيمة 
التى تسكتنفهم ء ومفاتن الجنات الزاهية الى كانت مبأد الدولة 
الاسلامية » عروجھا وأنہارھا وجبانها وأجوائها » إلى وسف 
قصور الأمراء وحدائقها وثافوراتها وبركها الصناعية» فالإبحترى 
يعرض ببصره عن جبال لبتان الفاتنة متجهما إلى مقاصیر ابنخاقان : 
تلفت من علیا دمشق ودوننا للبنان: هضب كلام الملق 
إل الحيرةالبيساءةالكر خ بمدما ذذمت مقاى بينبصرى وجلق 
دباع من الفتحين خاقان لم تزل غنى لديم أو فكاكا رهق 

ولان امز وان جمديس وابن خفاجة شهرة بوصف الطبيعة » 








ارسالة ۹۱ 





ولكن كثير من أشمارم یتسم بالفتور ويصطبغ بالصنمة 
وترين عليه مسحة التكلف والتظرف » وتنقصه حرارة الميام 
بالطبيمة والامتزاج بروحها والنفاذ إلى نخنى معانہا وأسرارها » 
وتجرى فى أشعارم تشبهات تكررت حى ملت : فالأميل 
ذهب والحصباء در والنسيم ينسج من الماء درعا » وأيفسد 
الكتير من تلك الأشعار الحرصٗ على حسن التعلی لكقول 
ابن جمديس فى نہر : 
جريع بأطراف الحم یکلاجری علها شکا أوجاعه بخریرہ 

فشتان بين خرير النهر الى التدفع وبين الجراح والشکوی 
والأوجاع » وأمثال هذا القول ندل على شور زائف وملاحظة 
اح“ 

وبعض أولئك الشمراہ إذا استهزتهم فتنة الطبيعة وصفاء 
الأوان ء نظموا فى ذاك أبيان شغنوها للتو بدعوة لصديق 
أو عشيق أو نيم يناشدوله أ یتحفھم برفقته ويعجل م براح 





والأوتار» فالبحترى بمد أن تأنق فى وصف الربیع قال : 
فا يحبسالراح التى أنتخلها؟ وماعنع الأوتار أن ترما ؟ 


وغيره يقول : 
ولا حلنا منزلاً طله الندى أنيقا وبستانا من النور حاليا 
أجد لنا طيب القام وحسنه ٠‏ می فتمنینا فکنت الأمانيا 

ولا يدل هذا على كبير شنف بالطبيعة أو حسن فهم لجاهاء 
ولیس يعشغوف بالطبيعة ولا فام لأسرارها من لا تتكفيه مقائنها 
السبافرة حتى يستعين لاكال سروره بالسسّصّر والغزل والغناء 
والسكر ‏ وإن أحب ماشکون الطبیعة إلى عاشتھا الصادق 
لین يصحها وحيداً » فهو برى مفاتہا خير رفقة له وخير 
مؤانس لهجته 

وقد حظى الربیع دون غيره من الفصول بالتفات شعراء 
آلعربية » كان الرييع وحده هو قصل ا جال والصفاء والحبور» 
وبقية الفصول أوان لكسب الرزق واحتال قبح الحياة » کا 
قال الطائی : 
دنيا ماش للورى حتى إذا جاء الربيع فاا هى منظر 

ولو دری لملم أن هذه الدنیا منظر لن شاء أن ری ویشمر 
فی کل الفصول ونی جیع حلاتها ومظافرها ء وإن الشتاء 


لروائمہ وجاذییتہ كا للربيع » وإن جیع جال الطبیمة وأشكاللها 
لمسارح للب الشاعى ومحالات لفنه وتصويره ؛ وقد تفنی شعراء 
الاتجليزية بفتنة الحري فك ترغوا بسخز الزبيع » واستجائہم 
غضب الیم وبحم الأفق کا استهوامم سفاڑھا ووداعتهما 
ومن شعراء المربية من يضيق باعهم فى وصف الطبيعة قبل 
أن يقولوا فى النظر الجلو أمامهم أبيان ء ويدركهم المجز والاحالة 
فيسبحون بقدرة البارىء ووحدانیتہ »كا قال النواسی : 
على قشب ازبرجد شاھدات بأن اللہ ليس له شريك 
وقول أبى تمام : 
سبغ' الذى لولا بدائع لطفہ ‏ ماعاد أخضر بعد إذ هو أصفر 
فقدرة الالق أعى لا شك فيه ء والاشارة إلها فی هذه 
الواقف سذاجة فى القول:والتوأء فى استرسال الفكر » وهرب 
من مواصلة التأمل والوسف » والوقف موقف استمتاع بالجال 
وتصوررله » لاموقف وعظ وخشوع . وازئت هذبن الببتين 
بقول تنيسون فى زهسة ضثیلة : « أينها الزهرة النامية ین‌شقوق 
ا لمدار ء ها قد انتزعتك أناملى » وهأ ت كلك وة فیک » بيد 
أنى لو استطمت استکناہ سرك لعرفت” سر الله والانسان جیما » 
فهذا شاعى یفکر ويتأمل ويتوق إلى المرفة » وذانك شاعران 
يسلمان تسليم المجزء فلا أجادا التصوبر ولا استرسلا فى التفكير 
فأغلب شمر الطبيمة فی المربیة - على قلته - تنقصه حرارة 
الشف مها وطول مصاحيتها وممازجتها روحا بروح » وإدمان 
التأمل فى حاسنہا ومحاولة النفاذ إلى معانها » وسدق التبیر عن 
وحہا ودقة الوصف لجالا التمددة ؛ وظل الالتفات إليها دائما 
ثانوياء والانتباء إللها عرضیا ء والأنس بها وقتیا وشيك الزوال 
بل كان من فول المربية م نكن ينهم وبینالطبیعة حجاباً 
كثيا » فندر أن أعاروها بالا » ول یقع ذڪرها فى شرم 
واٹرم ء إلا وقوغ الٹلط » كالتنى والشریف الرضى ؛ بزغمكثرة 
أسفار الأول بین المواصم والفارات » وقد صرف الكتاب 
صناعتهم إلى كثير من وجوه البيان» فلم يختصوا الطبیعة بكبير 
عنابة » ونوخ بدیع الزمان فی مقامانہ أن يضرب فی کل ناحية 
من واسی القول بسهم ؛ لیندی براعته للقارئين ؛ إلا الطبيمة 
فأنها لم تفز منه بالتفات 
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فالمربية تكاد تقفر من الوصف الطبيى السای القصود للا > 
اولا شاعى فرد هو ابن الروى الذى تنطق أشعاره بحر 
لاطبيعة عمیق » وا جذاب لسحرها لا بدافع » ونظر فى عاسنہا 
وأغوارها نافذ» وقد أنشأ لوسف تاف مظظاهرها قصائد كثيرة » 
أودعها خير ما فی المریة من وصف الجنان والفلوات » والأصائل 
والأسحار» والتم والطر ء والطير والوحش ؛ وشعره یکل 
هذا یضارع أسمى مافى الشعر الاتجليزى 

ونا لة حظ الطبيعة فى الأدب المربى راجسة إلى عوامل 
متناہمة توالت على الأدب فى غتلف عصوره » حالت دون أن 
يكون ترجان سادق مبيئاً.الشمور أحابه فى هذا الباب » وهى 
أولاً بداوة المرب فى أول تاریخھم » وثانيا تکسپ الشعراء 
بشمعرثم فى عهد الحضارة والدولة ء اك شدة عافظہم وتقلیدم 
للمتقدمين » وأخيراً تغلب الصنعة اللفظية فى عهد تدھور الأدب 

فوصف محاسن الطبيعة وآ ارھا فى النفس وسفاً مسا 
کا مقصوداً لذانہ عمل فی لا بتاتی إلا بإعمال الفكر ورياضة 
النظم ء وهو مالا يتيسر فى عهد البداوة » فشلاً عن أن الناظر 
الصحراوية واحدة متكررة صارمة لا حفز إلى التصوير الشمرى 
السهب کا حفز إلى التأمل فى اطالق ورهبته وحكة نمه » 
وقد ظلت هذه النزعة الديثية التى بثها البادية فی نفوس المرب » 
وكانت التنشثة الدينية فى المصور التالية تنما فهم منذ الصغر» 
مساحبة للم فيا سد » تلہم على الاستمتاع بروائع الجال 
الطبیی وكات الفن الانسانى » فنرى شاعرم إذا وقف يعنظر 
فتان أو أثر خلّغه القدماء فسر عان ما ينصرف عما ثحت من معان 
ا مال أو القوة إلى التسليم بعلمة الخالق وشمف ا لوق وفناء 
الأفلاك وسقوط ا جبارة » وقد سبق الثيل لشىء من ذلك » 
والبحترى يقول : 
أناة أا الفلك . الدار أنهب ما تصرف أم جُبار ؟ 
سيفن مثل ما تفنى واب كا تبلى فيدرك منك ار 

ولا تحضر المرب وشاهدوا الأقطار الواسمة ونمموا فى 
الجنات الیائمة ء ودخل ادم فى طور الثقافة والصناعة الفنية » 
ظهرت آثار الوصف الطبيى فى بعض أشمارمم » ولکنہا كانت 
قليلة کا تقدم » وعمهت عيون أ كثر الشمراء عن اسن الطبیعة 


وأسرارها فى غمار الدينة ء حیث تکاٴ كا وا متزاحین على عطايا 
الأمراء ء وزهدم فى وصف الناظر الطبیعیة قنلة ما ورد مہا فى 
شمر التقدمين الذين کانوا يترسمون خطام » حتى إذا كان عهد 
الات محلال الأدنى غلب التظرّف واسطناع الرقة والتكتة اللفظية 
على الشمر ففقد كل روح وحرارة ١‏ 

أما الدب الاتجليزى فل يخنقه جو الدبنة أو برهقه تقليد 
القدماء إلا فى عصر محدود ما اث أن بددنه اللہضة الرومانسية 
التىكانت فى جوهرها عودة الى الطبيمة أى الى الشمر الصحيح 
وبين النقاد ا مدئین من يأبى قبول مانظمه أقطاب المهد الکلاسی 
فى عداد الشعر الصحيح » وفيا عدا ذلك المھد كانت الطبیعة دائما 
قبلة الشعراء شفّفَهِم بها حب أمران : تمہ جالما وتتايع 
تقلباته! واختلاف سورها فى بلادثم ؛ ودراستهم للشعر الا ریقی 
الحافل بالصور الطبيمية » ويتجلى أثر هذا المامل الأخير فى 
القطوعة التى نظمها كيتس معبراً عن شديد حبوره وبال متمنہ 
عقب قراءة ترجة الالياذة 

بيد أن اللثة المربية ذانہا حافلة بالاأسماء والأوصاف لشتی 
مظاهر الطبيمة وآثارها ء وحالانہا وأوقاتہا ء غنية بكل مایحتاج 
اليه الأديب القدير لینقل على القرطاس أى" الناظر الطبيعية 
شاء » نقل الصور السناع ء وهنا أي یسدو لنا التفاوت بین 
مقدرة اللغة واستعدادها ».وتقصير أدباء العربية فى عهد ازدهار 
المضارة دون كثير من غلات الدب آ 

ری الو السعرد 


الام فرتر 
للشاعر الفيلسوف جوته الألانى 
« الطبعة الرابعة » 


ريا امر مسد النزيات 
وهى قصة عالية تمد بحق من آثار الفن انالد 
وتنا ٠١‏ قرعا 
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فی الخطابة 


للاستاذ عبد اليد نافم 








كانت الخطاءة ولاتزال من أقوى وسائل الاقناع ء وهى 
أفمل فى النفوس مر الكتابة ؛ وشتان بین الكلام الى 
والكلات الجامدة ؛ وإذا كان الكاتب يعرض عقلہ ومنطقه 
فان الحطيب بلغ موضع الاقناع من نفوس السامعين بروحة » 
ويطبعهم بطابع شخصيته . ولاشك أن روح الاجناع أثرها 
فی النفوس » فقد فرغ علماء النفس من تقزير أن الفرد فى الجاعة 
أشد ابي تار » وأعظم اندم فى طریق الاسة » وقنلك ری 
بض الناس إذا خلوا إلى أنفسهم » ومخلصوا من حاسة الماعة 
قترأوا فى هدوء الحطب لق سين ل اما يوا سكيف كان 
لهذا الكلام المادی البتذل كل هذا الأثر البليغ فى نقوسہم . 
ولا تنس أن للبيئة والظروف الحبطة والذكريات الثارة أثرها 
الفمال فى النفوس . ولیس من یماری فى أن الرحوم سعد بإشا 
کان فى طلیعة المطباء ؛ شخصية بإرزة » وذهنية خصبة » وعقلية 
جبارة » وبديهة حاضرة » ولفظ مختار » وقدرة على الار جال 
لا نجارى ولا تبارى » ولكن لا تقد أن هذه الواهب مجتمعة 
كانت ہی وحدها المناصر الؤلفة لشخصية « سعد الحطيب » . 
ونا کان سمد إذ[ تهض ينطب نہشت ممه ا3 كکریات:ء 
وتراءت حوله الثل الوظنية المليا . كان سعد إذا خطب ثارت 
أمام المواطر ذکریات مالطة » وسیشیل » وجبل طارق ؛ 
وا ربة الساوبة ء والاستقلال اللنصوب ء والضحايا والشهداء 
الین بذلوا أرواحهم وأراقوادماءم فى سبیل الحرية والاستقلال . 
والحطب الخالدة فى التاریخ التى ألقاها عظاء الرجال .تستمد 
قونها وخلودها من عظمة شخصیالہم ورهبة الواقف التى 
كانوا يقفونهاء أ كثر ما تسنتمد هذه القوة وذلك ان اود من قيمتها 
الذاتية . ولو أنك,عمرضتها على عك النقد الصادق ء وحلتہا فى 
ضوء النطق والعقول ء لوجدت آنا لا تكاد تجاوز دائرة غيرها 
من المطب الألوفة . وإنما أثار طارق بن زياد ا حیة فى نفوس 
جنودہ حین أهاب بهم :» المدو أماضم والبحر ودام سے لا 





لا جال الصورة وروعة المثيل e‏ أثارها بشخصيته 






فى جتود حملة أيطاليا غداۃ المركة التى 
فسحقهم فى سهول لومبارديا :إا 0 مدینڈ 
بإلثىء الكنير » ولکنہا لا تستطيع أن توفیکم حقو 
والیوم ترون أمامم الثراء وا مد » . تقول إن روح ناہلیون 
وموقف الجند ما اللذان أضرما فى نفوسهم جذوة الجاسة أ كثر 
ما أججتهذ كلات تابليون . والزعيم الشاب مصطق کامل حين 
أرسل الصيحة الخالدة : « بلادى ! بلادى ! لك حى وفؤادى ٤‏ 
تنلفلت فى نفوس الصریین » لأنها خرجت من أعماق نفس 
وطنية تخلصة » ونفذ ت إلى أعماق قلوب تؤمن بالحرية ودين 
بالاستقلال . وإن نظربتنا لتصبح عأمن من کل ارش۲ 
وبنجوة من أى تقد » إذا ذکرت أن الحطيب الم بسع 
ولا يقرأ » وأن المطب المالدة فى التاريخ لا تكاد ترتفع فوق 
الستوى المادی 

کان للخطابة فى الماضى شأن أى شأن ٤‏ ققد لت عروشا 
ودكت دعائم مالك » وأقابت عرروشا ومالك مكانها » ونصرت 
أقواماً وخذلت آخرن ‏ وقبرت دعوات وبمٹٹ أخرى ؛ 
ودفنت مبادی' وأحيت غيرها . وأا تبلغ الحطابة شأوها وتصل 
إلى أوج جدھا إإن الثورات والفورات والمبات والانقلاات 
والفتن السياسية والاجماعية وأطوار التحول والانتقال . ذلك 
بأن غليان النفوس وثورة الأفكار يجمل الناس كالهشيم اليابس 
الذى تكنى شرارة واحدة لاضرام النار فيه » وإذا كان هذا 
هو شأن الخطابة فى الافى فلا شك أن شأنها قد ارتفع » 
وأترها قد تضاعف فى عصر الدعقراطية الحديث ˆ 








وف الواقع أن الخطابة أقوى أداة مر أدوات النشال 
السیاسی والتطاحن الحزنى » وكل حزب بحاجة إلى بث دعوته 
وترويح سياسته ‏ والمتاف يباه » وکسپ الأنصار واجتذاب 
الأشياع : وهو يتوجه إلى جھور متبان المقليات مختلف 
الشارب والشاعرء جم النازع والأهواء» فلا مندوحة الخطيب 
عن قوة الأخصیة وسحر البلاغة. » والالام بنفسية ا جاعات 
لباوغ مكان الافناع من نفوسہم . ولا يد للدعوة سواء أ كانت 
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سياسية أم اجناعیة أن تبلغ الكوخ والقصر ؛ وتصل إلى أدى 
الطبقات وأسماها . والدعقراطية ا حدیئة أناحت لکل رجل 
مهما كانت الطبقة التى نبت فيهاء والبيثة التى نكأ بين أحضانها 
أن يصل عواهبه وکفایتہ وملكاته وجهوده إلى أسبى مناسب 
الدولة ء وهو ِا يتخذ من أ كتاف الجاهير سلما يمد عليه 
إلى قة الملطة وذروة الد . أرأيت إلى وید جورج وهتلر 
ومصطق کال وموسولينى كيف بلنوا مكان الزعامة من أقوامهم » 
ومكز السلطان من شموبهم ؟ ليس من يتكر أن الخطابة 
كانت أحد المناصر البارزة فى تكوين نجاحهم . ولقد بات 
الکلام فى اللجاهير فنا برص الزعماء والقادة على اتقانه ومجویدہ » 
وأضى التعبير عن إجادة الکلام يدل دلالة صريحة على مبلغ 
القوة والسحر الكامنة فىثنأيا التكلام الملاب» أو لا ذ كرقول 
الرسول عليه صاوات اله وسلامه : « إن من البيانلسحرا » ؟ ثم 
ألا بسترہی نظرك حول هذا من ملوك الکلام وذاك من أمراء 
البيان ؟ ولو أنك رحت تفتش فى تاریخ ممظلم القابضین على 
زمام الشعوب والآخذين بأعنة السلطة القائمين على مسار الام 
لوجدتهم من الخطباء الساقع والدارہ القاويل . فالوزراء فى 
اتجلترا وألانيا وفرنسا وايطاليا وغيرها من دول الغرب جلهم 
إن يكن كلم من اطبا الفومین 

بل لقد أسبحت المطابة هى الوسيلة التی تسمو بصاحها إلى 
أسمى مناصب الدولة ء وتبوله مكان الزعامة من أمته ء حتى ضاق 
خصوم الحطباء بنفوذثم صدرا وتبرموا بتضيكم سلطانهم ء فترام 
ينمون على الدعقراطية الحديثة طغيان حکومات الحامين عليهم 

لنت موجة اللطابة على الأمم فى المصر الحاضر حتى لتری 
بمفہم ينسب مصسەر الشکلات السياسية والاقتصادية 
والاجماعية الحاضرة إلى تفص فى کفابة التولین لزعامةالام الین 
لم يصاوا إلى ما وصاوا إليه إلا بتزويق الکلام ء وتنميق المبارات . 
ولا برى هذا البعض دواء لداء الدنية النربية إلا بالسدول عن 
الاسترسال بالئقة إلى تجار الکلام » وتفويض الأمور العامة إلى 
الفنیین من ذوى الکفایات 

والمارك الانتخابية هى الیدان الفسيح لتجلى الواهب 
الكلامية » واللكات الخطابية . ولا بد من تعمق فى درس 


نفسية الجاءات وتفهم ميول الجاهير لكفالة النجاح فى ميدان 
النضال الانتخابی . ولذلك تری بض الخطياء لا بتورعون عن 
بذل الوعود والاسراف ف العهود . بل إنك لترى بعض زعماء 
الأحزاب وقادة ا میثات لا تتراجع غمائرم أمام تصوير الميالات 
حقائق والستحيل كتا مستطاعاً . والنظام البرانی الحديث 
یتطلب نجاح أ كبر عدد تمكن من مرشحی ا لزب الذى وض 
مار المركة الانتخابية لاتجاح فرد أو أفراد . فقد تمددت 
الأحزاب والميثات فى آم الأرض جیعا . وإذا كانت تختاف 
فى البرامج واليول الشخصية » فنجاح حزب من الأحزاب 
بالأغلبية فى الانتخابات له ميته وخطره . فاذا كانت التقاليد 
البرلانیة تققى با الأغلبية هى التى تتسل مقاليد الساطة » 
وتتولى زماما. 
أو ذاك فى الانتخابات له أميته لاہ يدل على طريقة ال مك » 
وأساوب إدارة شؤون الأمة ء والطابع الذى تطبع به سياسة 
الدولة . وليس يستوى أن يكون على رأس الأحكام فى انجلترا 
حزب الحافظين » أو حزب الأحرار » أو حزب المال » فكل 
حزب أساويه ىال ومبدؤه فى السياسة العامة . كذلك 
لیس من الظواهى التى لا تسترعى النظر أن يكون على رأس 
الحسكومة الفرنسية السيو ليون بام أو السیو بيير لائال 

ودور النيابة هی ميدان يتبارى فيه الخطباء السیاسیون کل 
يحاول كسب الأأسوات وجذب الأنصار إلى جانبسه ؛ وإذا كان 
أحد البارزين فى ملس المموم البربطانى قد قال : « إن الطب 
البرلانیة تغیر رأبی ولکہا لا تغیر صوتى 6غ فلا عنع أن لاخطابة 
شأنا أى شأن فى مجالس النواب ٠‏ أو م يكن كليمنصو يسقط 
وزارة بخطبة حى لقبه مواطنوه الفرنسیوات بالمر وأحوہ 
« هدام الوزارات » ؟ أوليس ينقذ سفينة الوزارة من الذرق 
خطبة من تلم الطاب الخالدة الوققة ؟ أرأيت كيف أن بريان 
بوم ضیق عليه خصومه الهناق واستجوبوہ فى مجلس النواب عن 
تصرفه إزاء المال الضر بین حين أنذرم بالتجنید إن لم يكفوا عن 
الاضراب » تقول أرأيت كيف أن بريان انزع تصفیق ا ملس 
وحصل على قرار الثقة بوزارته حين لوح بيده سا حا من أعماق 
نفسه : « هذه يذى فانظروا إن كانت تلطخها قطرة من الدماء ! © 


» وتوجه السياسة الماءة ء فنجاح هذا الحزب 





الرسالة 





وهل من یجادل فى أن القادة فى الجالس النيابية يتجاذبون 
الأغلبية » ويبذلون الجهود الجبارة لایاز الأنصار إلى صفوفهم ؟ 
بل إن عرو السلطة والتنازع على المج 
هدد فى بمض الام بالتقلقل الوزارى ء والخطاءة بلا ريب » 
سلاح من أسلحة النضال 

ولا تستطيع المارضة أن تؤدى واجها فى النقد البرىء 
اليه حيال الأغلبية القابضة على زمام السلطة إلا بالكلام ٠‏ بل 
لا بستطیع أى مجلس نيابى أن يقوم بواجبه القدس فى الاشراف 
وا میمضة على السلطة التنفيذية بغیر الحطب الداوية . ميح أن 
خطباء ا مالس لا ينبنى لمم أن بحزسوا فى خطهم البرلانية 
على ارضاء الجاهير وتحلق شعور الجاءات » وإنما لا بد لهم من 
الكلام الستمد من الشمور ومن الدرس العميق ومن مصلحة 
البلد ليؤدوا أمانة النيابة عن الأمة . لقد كان خصوم لامرتين 
يتهمونه ظا بأنه « يتكلم من النافذة » : أى بری بخطبه 
البرلانية الى إسماع صوته للجاهير خارج ا لجلس . ولكن الرجل 
كان برا مما افتروا عليه » واکان حرا فى عقيدته » مستقلاً فى 
رأبہ ؛ غير فان فى شخصية أحد ء ولا واقع حت سلطان حزب 
من الأحزاب ؛ ولذلك كنت تراہ تارۃ یژید بيقر » وطوراً يؤيد 
جيزو على بمد الشقة بین السياستين » ول یکن يأخذ عليه النصفون 
شي لأن ارجل جعل قبلته ا حق ومصاحة الوطن 

وإذا كانت الحطابة سلاح المارشة فى ا مجوم » فع ىكذلك 
سلاح الأغلبية فى الدفاع ؛ ولیس أمتع من قراءة الخطب التى 
يلقيها مصاقع انلطباء البرلانيين فى الغرب كرا وفرً! وهجوما 
ودفاءا ؛ ناهيك بسماعها ١‏ وهل أروع وأبدع من قراءة خطب 
بت رگن ودزرائیلی وجلادستون ولويدجورج وبريان وقيفياى 
وجوريس ؟ کات عام ۱۹۰۹ أولعهد کلیمنصو بالدخول فى 
الوزارة ؛ ولطالا میق المر الفرنسی وهو فى المارضة خصومه 
عزيقا ؛ وأسبح وزير للداخلية وأمست سياسته حيال المال 
المضريين هدا يصوب اليه الجلات جاعة الاشترا كيين » وعلى 
دأسهم جوريس ؛ وجوديس مدره مقوہ ٤‏ بل لقد ذهب بعض 
الؤرخین الى اعتباره آعم خطيب فى القرن التاسع عشر فى 
أوربا بأسرها . ووقف كليمنصو فى وجه الماصفة الاشتراكية 








وشهوة السلطان » 





4° 


لا بد الروع سبيلاً الى قلبه . ثم ساح سيحته : « لقد لست 
فى الال أن الجلة تنطوى علىالرغبة فى ذبحىعلى مذع الاشتراکیة؛ 
لکن وا أسغاه ! فانی لست من تلك الضيجابا افستسلمة » الستعدة 
لتقدیم أعناقها البریشة طائمة الى سكين القصاب . إلى لأقاوم 
وأقاتل . إنى لأسيح وأتمرد ء وما حفزنى الى اعتلاء النبر إلا 
الرغبة فى إرسال صيحة الاحتجاج ٤‏ 

والؤتمرات السياسية وغيرها هى الأخرى محال فسیح لظهور 
الواهب الخطابية 

على أنى أحب ألا يفهم أت قولى بنصب على الخطابة 
السياسية » والخطابة السياسية وحدها » فى دور القضاء تتجل 
المطابة القضائية ؛ وترى بين الحامين وأسحاب الدعوى العمومية 
والجالسين فى كرامى الاتهام الحطباء الصاقع وأمراء الکلام » 
لکن لا ينبنى أن ننسی أن لون البلاغة السياسية يفترق عن لون 
البلاغة القضائية وإ نكانا یتفقان فى النابة وهى الوصول الى مكان 
الاقناع من النفوس . ومن الطبيى أن ختلف هذه عن تلك ٤‏ 
فالججمور غير الجمور والبيشة ليست هذه الييئة . وفارق بعید بین 
أن مخاطب قضاة مر نوا على سماع ختلف الکلام حتى لا يخدعوا 
بالزوق النمق منه وبين جمهور محدود الواهمب واللكات . 
وشتان بين موقف عام درس ملف قشيته وتأهب لارد على 





کافة حججالحصوم ؛ وو تمام الاستعداد لدفع اعتراشاتمم » 
وبين خطيب برای آمامہ خصوم ومنافسون » وتنهال عليه 





فالبلاغة هى البلاغة » وشحر البيان هو سحر البيان ء ولا بدمن 
التدرع بالبديهة الحاضرة والتذرع بالدرس المميق وعدم 
الاعماد على شقشقة الکلام 

ولا نزی مندوحة عن أن ندرج الحاضرات العامة بحت 
کلة الطابة فالراد هو الکلام فى الججاهير 

ول يخل عصر من المصور من المطباء الساقع الذين بعلسكون 
أعنة البلاغة . فلقد عرفت جزرة المرب خطباء مفوهين من 
أمثال ةس بن ساعدة الأيإدى » وعلى بن أبى طالب » وزياد بن 
أبيه » والحجاج الثقق » وسحبان وائل » وغيرثم وغیرم . 
ودعوستين الیونانی أبق على بالأيام من الأيام » وشيشرون الروماق 





٦٢ 


الغرة الأولى لثورة فلسطين 


لللأشتاذ قدزى حافظ طوقان 


ل تعد قضية فلسطين خافية على أحد 

فلقد امتلأت'الأجواء بضجیج الأمواج اللاسلكية حاملة 
على أجنحتها أخبار فلسطين وأنبادھا ء وأسبحت ثورتها حديث 
الناس فى مجتمعانہم وأنديتهم ومجالسهم ؛ حازت إيجامهم إيجاي 
أحاطه عطف وشمور وإشفاق . وقال الناس للناض : ألم تروٴا 
كيف عرف عرب فلسطين طريق المياة فشقوها ء وقاموا 
بالمجزات فى نہشہم » وضربوا الثل الأعلى فى التضحية » ودقوا 
باب الحرية باليد الضرجة » فأعلنوا سخطهم على سياسة الانتداب 
ہالاضراب العام الشامل والاضطراب ؛ وقد مي علهما ما يقرب 
من سنتة أشهر ء وم ممطاون أشفالهمم ومسا مم » ائرون فى 
سبيل قضية إنسانية عادلة - قضية الدفاع عن الکیان-- ناقون 
على من بريد الام وإخشاممم . ء عازمون على مواصلة الكفاح » 
الى أنيحق الله الحق » والى أن ترجع بريطانيا عن نوايها 
نحو بلادم 

لفتت قضية فلسطين أنظار العالم » وتطلع إلها » فشماها 


أبق على الزمن الباق من الزمن . ثم ألا تزال صيحة ميرابو داوية 
بوم صاح فى وجة رسول الك : « إذهب وقل لمولاك : إننا 
مجتممون هنا بإرادة الشمب ولا تخرج إلا بقوة السيوف ٤٤‏ . ثم 
ألا زال التاريخ يذكر صيحة ناہلیون وجنودہ : 2 إن أربمين قر 
تشرف علیکم من مماء هذه الأههرام 6 . وأخیر؟ أو ليست خطبة 
طارق بن زياد خالدة على وجه الزمان حين جاجل بكلمة الحق وأهاب 
یجنودہ : «المدو ما وابحر ورام . ... » فأقسموا أن يقائلوا 
حق دين للم بلاد الأندلس أو وتوا دون الغابة 
1 والآن نسأل : هل الخمطابة ملك أم | كناب #وموفلة 
أم مران ؟ 

ولكنا نری أن قد امعد بنا نفس الكلام الى حد شى 
ممه الملل فوعذنا مك الأسبوع القادم إن شاء الله 

عبس اميس نافع المائ 


الرساة 


السلمون بتطفهم والمرب بتأبيدم ء وامتلأت نفوسهم آلا لا 
أساب عرب الأرض القدسة 

وقاموا متضافرین غاضبین من أجلهنم يناصرونهم وبدعون 
الى إنصافهم ومساعدتهم ء وعقدوا الهناصر على صيانة فلسطين 
وحفظهاء ققويت الأواصر بدنها وبين البلاد الحيطة مهاء وتوئقت 
السّرى واشتبكت الوشائح ؛ وتعهد ملوك المرب وأمراؤم 
ورجالات الاسلام بقضية فلسطين تمهدا برقع عنها الظم النازل 
بها ويضمت لما کیانہا المربی ويدفع عنما أى اعتداء غلى 
مقدساتها » تمهد؟ أخرج فلسطين من حبزھا الشيق الى حيز 
الام المرب » فأسبحت بذلك جزءا من القضیة الثربية الكبرى 
وعاملاً من عوامل السلام فى الشرق المربی 

هذه هى المرة الأولى التى جنتہا فلسطين منثورتها وغضبتها 
وما كان لمذه الثورة أن تثمر هذه الأثمار لولا خاسيتان امتازت 
بهما على غيرها من الثورات : 

الأولى أنها امتازت بالشمول» إذ اشترك فما جیعالطبقات 
كل بحسب دائرة اختصاسه » ول بحن الوقت لتفصيل ذلك » 
ولولا هذه الحاسية ا كانت حركة فلسطين على ما هى عليه من 
القوة والمزعة والضاء 

والثانية أنها امتازت بالسمو ؛ وهذه الخاسية هى التى 
أكسيت الثورة روعتها وجلاھا وقدسيتها وجملتها عل | کبار 
الشموب وموضع دهشهم . فقدسمت النفوس وہمدت عن الأهواء 
والفایات الشخصية واعتنقت مبادى" الثورة القدسة ء فاذا المربى 
فى فلسطین يسمو بنفسه ويرتفع بها إلىالملاء » وإذا هو فى جو 

من الروحاني تع الأحقاد من الصدور وأحل الوثام حل 
السام ونشر ألوية الودة والحبة والرغبة فى التعاون: بين الناس 

وإذا هو لابرى فی ماء بلاده إلا أرواح الصحابة والصديقين 
والشهداء ء ولا برى فى أرض بلاده إل دماء هؤلاء مبثوثة بین 
ذراتالتراب » وإذا المرب فی فلسطین اليوم غير بالأمس ؛ شخلمم 
الاخلاص وشفلهم حب الوطن فشغاوا الما ما شغلمم وقالوا 
قولاً صرٰیجا إلى الأجيال لا غموض فيه ولا التواء : 

لن کون فلسطين وطنا قوميا لبود 

ولن يكون فى فلسطین وظن” قوی للجود 

(ناببسى) قرری جافظ طرقادہ 











ازسالة 


(۸۰,۷ 





بض ة المرأة الصریة 
رسالة وچ ا 





رسالز الس امب 
سيدق الأستاذ فلیکس فارس :- 
دفمى إيحالى الشديد عتا فى « الرسالة » الى الأقدام على 
اللکتابۃ لأقدم لي خالض شکری وتبكر زميلاق على ما تفشلم 
به (على الجنس الضعیف) من نصائ ثمينة ‏ ودر صتمي قفى سبل 
رفع مستوى الرأة الصرية ‏ ” 
ومع أنى يا سيدى أومن بكل كلة كتبتها نحت عنوان : 
نة الرأة'الصرية» ووائقة با درسم الوضوع من جيع 
نواحيه » فانی أرجو أن تتفضاوا بالسماح لى أن أضیف مشهدين 
آخرین « ها مقتل الأمة ء وعلة دمارها » : 
الفتاة الصرية الحديئة ضحية استبداد أهلها ونحية شلال 
الرجل وغروره 
الشہر اررأرل : أسرة مؤلفة من أب وأم وبنين وبنات » 
ثقفت الفتاة منہن أحسن ثقافة » ونحلت بأججل ما فى الأخلاق 
النربية والشرقيبة » وبمد ذلك تقبر فى بیت ذويها حيث تبق 
مساوية الحرية » الى أن یمن الله علیہا يمن خطہہا من أهاما قتصبح 
وج لجهول ة تکر سمت الى تكرة» بدا للكمى ...© 
فهى فاقدة حرية التصرف فى مسألة اختیسار زوجها » کا أنها 
مشطرة الىالتسليم عن بختار لها بعل کی تتخلص ماه فيه من .. 
سيدى : ئی أشفق على نفسى وعليك من كر يعض مانتحملہ 
الفتاة الصرية من ]لام نفسیة ومادیة وی بين أهلها . فعى 
دای فى خلاف ستبر لما ينها وينهم من تفاوت فی الم 
والتفکیر والرق » وتمسة مع زوجها التكرة لا ينما وينه من 
تنافر الأخلاق والطباع . إنالأمة الصرية اليوم فى دورانتقال من 
القديم الى الجديد ء ومن الاستمباد الى المرية فى حيامها السياسية 
والملیة والأخلاقية والنفسية ؛ ومن الصمب جد التوفيق بین 
القديم وا جمدبدء ولا بد لكل :دود انتقالفى حياة الشموب من 





حیة - والفتاة الصرية الیوم هى نحیة هذا التطور 

الشہر اتال : ینقسم الشباب الصرى الى قسمين : قسم 
لا يفكر فى الزواج مطلقا بل یفضل أن« یتلاق بالفتاة الی 
ترکھا وی مثقلة بالأوساب من أن يميش واباها مستنيرا بأثوار 
مس الله » . وقسم يتطلب فى الفتاة الستحيل من الكل والحال 
وامال ء وأنمھا الال ؛ فیجمل نصب عينه الزواج کسفقة مالية 
فبيحث عنها أبن كانت ؛ وزواج أساسه الال هو بالطبع بدء 
حياة الشقاء للزوجين 

أراك یا سیدی بارغم من دفاعك عن الرأة واللة.مساتها 
معالجة صميحة قوعة تلومها لتزولما إلى ميدان العمل . اسمح لى 
يا سيدى أن أقول إن الرأة الصرية الحديثة ل تتمرد مطلقاً على 
وظيفتها الطبيمية . فامها لغم عن ثورة نساء العالم الفربی التمدین 
ومطالبتهن بالساواة فا الرأۃ الصرية ما زالت هادثة وادعة 
لاتهمها إلا شؤون يها وأولادها أو عامها وثقافتها س قانمة 
پیل مأ بأنيها الزمان من سعادة أو شقاء . تقول یاسیدی « إن 
امرأة الترجلة الضاول ليست هى من رجو لأحياء الأسرة وخلق: 
الأمة المية » وأظنك تقصد بالترجلة الرأة ألماملة . إن الرأة 
يا سيدى لاننزل إلى ميدان الممل إلا إذا أزمتها الحاجة القصوى 
إلى ذلك . آوکد ذلك باختبار شخصى کا أننى شاهدت حالاث 
كثيرة كان الدافع فما لمرو ج الفتاة إلى العمل الاضطرار 

إن الفتاة الصرية هى الوحيدة الى لم تفقد أنوثتها ورقنها 
بالممل ؛ فعى وإن اشطرت إلى العمل تحن دا إلى تتكوين ينها 
والاهتام بزوج مخلص يمولما وإيجاد أطفال يسلحون لتكوين 
الأمة القوبة أجساما البليمة عقولاً 

إنك یاسیدی نتكر على المرأة الممل ولسكنك إذا بحنت فى 
سبب ذلك جد أن الرجل هو الذى دقمها إليه . فهو يبماها» 
أى بضرب عن الزواج » فتضطر إلى العمل مضية وقنها.الطويل 
المل » أوإلكسب عیشہا ء ورا كانت تمول أسرة' بأسرها . 
كل امرأة متبتكة أو عاملة مى صنيعة الرجللأأنه هو الذى حرمها 
المیش ومر حيانها قدفمها إلى ما ہی فيه من بس 

وأخيرا تقول یاسیدی: ھ لبن كالرأة من يصلح الرأة 
أو يفيه .....6 وتقول : هليش كالرجل من" يبلح الرأة 
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أو يفسدها . فهو بيده کل ثىء . هو القادر أن يصونها فی 
بيته فتصیر له زوجة صالحة شريكة حياته وأم أولادہ . کا لوکان 
أب أو أخا بمكنه أن يمول ابنته أو أخته فيماماها بحنو وعبة 
حتى لا يضطرها إلى السی وراء عيشها . الفتاة الصرية الحديثة 
وديعة وضعیفة جداً » فعی تهاب العمل وتأباء ولا تلجأ إليه إلا 
مسغمة . جد یا سيدى اليوم ألوقاً من الفتيات الصريات ان مات 
الراقيات قميدات البیوت ؛ فاذا یفمان وكيف يضمن ساءاتهن الى 
تبدو لمن أبدية ؟ ؟ اذا نجدھن حيارى لا یعرف ن كيف يتصرفن 
لیکسبن قلب الرجل . فان هن اشتفان قیل عنمن مسترجلات 
غير سالات للزواج » وإن هن مكأن فى منازلنذقن من أهلون 
كل أنواع التقريع والموان لأنہن إثرات . شکیف ا ل وأبن 
السو 

عفوا با سيدى ومعذرة » فا دعای الى کتابة هذا إلا يقيق 
من إخلاسك فى سبيل اير المام لخدمة الرأة الصرية الحديثة . 
وما هذه إلا نفثة من نفئات حارة مكتومة 


لتم الدوبارة) ا 








موا اسنا فارسس 

سيدق الآنسة الناهضة : 

أشكر لك شكرك لا أدليت به من آراء فى مبحث الرأة » 
وأحب فيك بماطفة تنیر وقكر بحال ما براه ظا وارهافاً . 
وقد حت على كل عربى يتوق إلى إحياء حشارته أن يتحنى 
إجلالاً أمام الرجواة فى ّلق فتاة قومه » کا حق له أن برد 
جوح التَرجّل فى حياتها الاجماعية 

إن ما فاتنى ذكره فى مقالى (نہضة الرأة) من حن الفتاة 
الصرية خاسة والعربية عامة لم يفته فته إبلدی وإیلام کل مفكر 
وطن لا تفتح الحياة جرح فى كيان قومه دون أن یشمر بذاك 
الجرح فى سم فؤاده . وما اسطدام الفتاة عن وعا حوفاء 
وتعارضٗ حياتها وما استقر فها من الحوافز شعوراً وتفكيراً 
إلا من أعمق هذه الجراح وأخطرها عاقبة وأسدتها إنذارا 

إن ما تلفتيننى اليه ء أينها الآنسة الفاشلة » يتناول جزءا 
من بح ثكامل فى حالة المرأة أوردته فى فصل ( منابت الأطفال) 


فى کتاب رسالة المتبر إلى الشرق المربى » ولبكنت”. أ كتق. 
بہذہ الاشارة لولا أنتى ام أن كل معضلة اجتاعية لها منافذها 
المديدة يتطلع الما الفکرو ن کل“ من موقفه اتماص » فلا يمكن 
للحاول التى بوردها أى كاتب اجالاً فى أبة قضية اجاعية أن 
تغمل جیع دقائقها وأنواءھا » لذلك رأيت من واجى الوقوف 
معك أمام ما تبين لك من أعراض الداء لأحاول معالمته چھدی 

إنك ترين أولاً أن الفتاة الصرية نحية استبداد أهلها 

فملام یکن أن بقع الملا بین فتائر وأملها ؟ 

إنه إن وقع على طرق الميشة فى البيت » من حيث الأ كل 
واللبس والرياش » فلا أحسب الأهل معارضین ابتهم ىكل 
تحسین تريد إدخاله » إذا هى لم تتجاوز حدود طاقة البائل » 
ولیست السألة فى هذا الأمس من قبيل اسطدام الجديد بالقد 
بل هى مسألة تقدبر بين ما عکن الحصول عليه والطاقة التوفرة ٠‏ 
ولنتاۃ ارأى وليس لما الک فى هذا ء ولا أعتقد أن فى الد 
ناء وُہات یضنون على قلذة أ كبلدم ما يرون ضروريً فاذا 
کان هنالك ا جود على نفسه ویحرم رهيتة » وی وديمة” الله 
بين يديه » فثل هذا الأب مسخ“ لا بسح أن يشخذ سا 
لبحشر اجا 

لقد لاح لك ؛ ياسيدتى » أن سوء التفاهم ناث من التطور » 
وأن الفتاة هى الضحية بين رقها وججود أهلها ء أما أنا فياوح 
لی أن فى وصف کل قدیم بالجود » ووصف کل جديد بالرق على 
الاطلاق خطأ قد يكون هو السبب ف ازورار الأبناء عن الآباء 
فى هذا المصر وف یکل عصر » فالحقيقة التى بقع اطلاف علیہا 
إنھا می حقيقة لا دخل للقديم والجديد فما ء لأن الحقيقة قد 
کون فى أحدها دون الآخر أو فى كلمما ‏ ولا كن للباحث 
أن يقف فى جنب البناء عى کل حال آخذا برقهم کبرہھان على 
جود آإالہم . وكثيرا ما نتر الشبية بتطورها » قاذ ما محسيه 
رقي نوع ”من اموس وضرب من الغرور . وبقینی أن لیس 
للفتاة من يعطف علیہا عطف أمها وأیہا مما بعد 
شقة الثقافة والعم ۔ ومبما باغ حب الفتا لیا قله یق دون 
حبہمالها ء ولكن قد يتليس حب الین بعقيد 6 0اظا 














ازسالة 


واستبداداً . فاذاكانالمل والتہذیب لم برفما بروح هذه الفثاة إلى 
صرتبة الرق الحقبق ول ينيلاها من النور ما تتكشف به الظلام 
عن بصيرتها وبصائر من حولها أخذت بالظواهى فانقلبت ثائرة 
ليع إل إقناع أهلها المت ممتقدة. ان من تیاو مات 
وجهاوا أن تسبح ما لاوما فلها الأ وعليهم الطاعة” العمياء 

إن الفتاة الى لابوسلها علمها وثقافتها إلى إقصاء الأوهام 
ع نكل قديم وع نکل جديد » وإلىالوقوف تجاه أهلها موقف من 
يحمل نور لامن بحمل نارآء لا کون قد قطمت شوطا بعيداً 
فى محال الثقافة الم 

إن فی المالم أتجاما إلى التكامل بارتقاء الأنسال التتاليية » 
وف طبيعة الأبوين مايجارى هذا الانجاء بشعورثم الى بتفوّق 
أبنائهما » ولیس من كان فى الأرض لا يقف فى نصف طريق 
حیانہ مدرك أنه شيع الكثير من مره » فهو يمل أن یفوز 
أبناؤه با فاته من المياة . فاذا ماعرفت الفتاة هذا واستمانت 


على أبومها بحبهما ماء فلا بد لھا من استجلامهما إلى ما ترى إذا 
هى انجهت إلى الصواب وم تؤخذ من بارج التجديد بما يقودها 
ویقود أهلها معھا إلى الدمار 


أما إذاكان الحلاف واقما من طموح الأهل إلى إرغام الفتاة 
فى اختيار ازوج » فا أراہ » هو أن الآباء كانوا فى کل زمان 
يفالون فى حرصہم على مستقبل بنامهن فیتجاوزن بح الاختيار 
الح الذى يتحميّن وراءه الاختیار الطبيبى الكامن فى فطرة 
الفتاة » وعلى حرية هذا الاختیار ثبنى السعادة ف الزواج وبضمن 





إیجاد النسل السحيح 
وظاهسة هذا انتم تصطدم الیوم با تنه فى الفتاة من 
شمور وقد أسبنحت ندرك مميزاتها الشخصية جلى سريرمها : 





وما إخالنى قتصرت فى مقالى عن هضة الرأة عند ماحلت' فيه 
على هذا التحم الذى وسفشه حکا ‏ قضاء الله وقدره 

إننی وأنا أدرك الأسباب التى تحدو بالآباء إلى الاهام عستقبل 
بنامهن” » مقدراً هذا المعلف وھذا الحنان قدرها ء لا یسمی إلا 
لفت هؤلاء الآباء إلى خطورة موقفهم فى هذا الم فادعوم 
إلىاحترام الأمانة الشميفة ولما رجاحتها الم کا أدعوثم يفا 
إلى التبصر فى عاقبة الزواج he‏ 


۹۹ 





أى أب يقدم على | كرا ابنته على الزواج عن تنفر فطرتما 
منه ؛ إذا هو عرف أن حفیدہ ئن هذا الزواج سيجىء الحياة 
معلا اوغا سل نہ 

وهل فى الشرق المری اليوم من لا ہزال یقول : 
بنونا ينو أبنائنا وبناٹنا ‏ بنوهن” بنا ارجا الأباعد؟ 

أيننا من لا ہزال يمتقد وهو فى القرن المشرين أنالرجل 
هو مصدر ا یاۃ وأن الرأة لیست إلا سورد للجنين 

لو يع القيمون الُكرهون أية جنابة بأنون تلم فی 
الفطرة التى لا يسع الفتاة فسا أن تتح فما لكانوا برعوون 
عن غم ؛ إذ يتضح لهم أن واد البنت فى الجاهلية كان أقل 
فظاعة من وأدها فى زواج تموت فيه حية لتقذف الى الدنيا 
بأظفارل تنمئر الانسانية بهم فى سيرها حو الرق 

غير أننى لا أعتقد أن فى هذه الام من هؤلاء القيمين 
الأغرار عدد ا كبيرا ؛ وإذا كان هنالك بقیة مهم ء فأننى لاأعتقد 
أن من فتيات اليوم من تستيم لهذا الشيم » فان النتاۃ الهذبة 
التى تشعر بشخصيها لا يسهل على وليها أن برغمها على الزواج 
عن تكره » وهی تمل أن الشرع السابی لا يأخذ بالايجاب دون 
قبولما الصریح ؛ ولكن إذا كان الاأكراه غير مباشر وكانت 
الفتاة تلجأ الى القبول بأى زو ج للتخدّص من أهلها ء فانہا فى 
هذا الوقف مشار همم فى جرمہم إذا هى تصتمت الب ؛ 
وتكلفت الاغواء کلف لرجل بريد إدخال الحياة الى مسكنه فلا 
تدخل اليه إلا مبدأ الشقاء والوت 

على الفتاة الثقفة فى مثل هذه الال أت اری فطرتما 
وتتحصّن بحوافزها فلاتستسم لاتمشیل الدنىء ء لأنہا إذاكانت 
21 عدم النفور فلاشیء برغمما على التظاه بالحب والقبول 
لتسقط أبرياء فى شرك تکون هى الضحية الأول فيه 

ولكن هنالك من الرجال من غلظت دقابهم » وائطمس 
شعورثم الى درجة لا عيزون فا بین فتاة تميل اليهم و 
وتشمثز منهم . فویل“ للمجتمع من مشل هؤلاء الرجال الذن 
تطح فطرتهمبالشجوة ة وليس فى قليهم من الحب إلاخيال الأسود . 
أولئكالذين لنت علهمالآنانية حت خيّل لم رن أن کل فتاة یطلمون 
علیہاعنا کبہمالمریضة وفیبہم بمض الالو ث٠‏ مخرساجدۃ 








۳۷٣۰ 


ازا 





أمام بام وعظمة أقدارم ء ول“ لبنات الأولياء التفطرسين 
من رجل بحسب نفور الضحیة حياء وازوزارها دلالا 

إن مثل هذا اغلوق لأشبه بالقابل الكهربى لا بطّاریة فيه 
يخس باتصال المهاز القابل به أو انصرافه عته . و من رجلر 
فى القرن العشرین بذ كرتا برجل الكهف يترسد الأنثى على 
الطريق فيبدأ بقرع رأسها بحجر ليفقدها رشدها أولاً . ٠‏ 

ولو عرف هؤلاء الغرورون عواقب اعتدائهم لا بتمدوا 
عمن تجول شہوتہم حولم لارحة بہاء وم لا رة فهم » 
إشفاا على أن ہم ال امخذوھا من دون الحق معبودا 

لا لنا وحن فى موقف الباحث يشفق على المتدی فى جهله 
كإشفاقه على الشحية فى ضعغما » من أن نشير ولو تلبيحا الى 
حقیقة أدى الجهل بها الى معظم هذه السائب التى تقضی على 
الأسر وہ من بنیان لمع 

إن الرأة ال رمة فى زواجها لا “نشار فى جسمها ونفسها 
بقدر ما "يضار زوجھا الباغی علیہا ء لان فى تکون الرأة 
ما يساعدها على عززل قسطها من الايجاب فى وضمها السلى 0 
فتق خلاياها من أن ينفذ اليها ما هو ترياق لها فى حالة شوقها وما 
يصبح “ا زاف فى حالة نفورها کا ما أن تی أعصابها أيضاً من 
اة الشادّة عن طبقتہا فيتزلق الاکراہ علها انزلاقاً ء وعندئن 
تعمل الطبيعة عملھا برد الفسل فى جسم الرجل ونفسه وهو 
لا بدری » فكانه لاحس البرد بحس بالارتواء الكاذب وهو 








پشپ من مه 
ما أ کثر من عرفت من هؤلاء الرجال الذي نتزوجوا ہالاغراء؛ 
فقامت شهوتهم وأطاع الفتاة نفسها أو أطإح أهلها مقام الحب 
'التبادل » فرأيتهم يباهون بزوجانہ كا مين تكلة للرياش الفاخر 
فسا كنهم ‏ نت الشهور اذام يحرّونأرجلهم جرا بعد أن 
کانوٴ بسيرون فى الأرض مسحاء وإذا النور ينطنىء فى أحداقهم 
وحق الطبيمة يكتب على جباههم آبة الفاشلين 
ويلك لن بخدع تسه عتظاهى القبول ولا يال بإيجاب 
مايشمر به كاملا فى سريرة من بريدها شريكة لحياته وما لأطفاله » 





إن هذا الرجل لاأشبه بلتاله فى الصحراء يتوقع فى كل مرحلة 
إرواء غليله منالسراب يتوهج ماؤہ » يتباعد الى الآفاق كلا توم 
الوصول اليه 

هذا ما تراه فى معضلة الا كراء الذى تمكو منه بمض فتیات 
البلاد » وما نشأت هذه المشلة إلا من أطاع الزوجين وشمف 
الروءات ف التزوجين 

أما علاج هذا الداء فيسور بد بيان ماتقدم بباله إذا نفذت 
أشعة ا حمقیقة الى قلوب الغواة والطاممين » إذ لا عکن أن يبر 
عبيد” الشهوات ما تفتح ضلالا هم من ماد نحت أرجلهم دون 
أن برندعوا عن الانتحار والقضاء على أنالهم » ولكن فى 
الحياة كثيرين من اتسمت أحداقهم ولكنهم عى" لا ييصرون 

( تتمة البحث عن شباننا وسبب اضرابهم عن الزواج وعن 
الملة فى بوار الفتيات فى مقال آآخر ) 


(اسگد.ی:) 





فیس ارس 
ملس كتب مرب كثيرة للا 


بيان إلى الشعب العربى الكريم 
عنمت مكتبة الفرات على إخراج سلسلة کتب حديثة 
كثيرة الحلقات تبحث أظوار الدب والفن والشعر والقصة 
القثيلية والرواية » شرج منتظلمة كالمة وإن ل يكن مسا منها ل 
مواعيندها واشتراكاتها ؟ يقوم على تحرير هذه السلسلة 
'أديب عرفہ الأدب وعرفته الصحافة الأدبية : الأستاذ 
میں ھنراری أستاذ اللغة المربیة فى التجهيز 
وإنا لنزجو أن کون عند حسن الظن بقصدنا ؛ وعند 
حسن القبول بسملنا ء اله ول إلتوفیق 
( الور ) مگ رمطہمۃ الفرات 
ملي بريد سيوع سبي بد لوعي 
من الأدب الجديد الي الجامع بين الثقافة المریة و الفرية.. 
رالفنية 


البدائع تام فى تعريف الذاحب الأدية والفنية .. 
ادات تمل من الأدب رسالة نشاملة نتناؤلماكل من يحب الثقافة .. 

















۷٦٣٢۰ 1 لساك‎ 





نے المتنى أيضبا 


للاستاذ مود مد شاو 


5 ۲ ب 
الهم" إنا نموذ بك من فتنة الرأى وا ھوی ؛ کا نمو 
سوم الاقتداء والتقليد 
٤‏ -- يقول الأستاذ سعید الأفنانى فى المدد (۱۷۱) من 
(الرسالة) بعقب حدیئہ من رأينا فی رد روایة اللاذق" - الذى 
أبى الطيب ؛ وأو 4ء وينه وة 
هله كذلك : 


٦‏ امنا الم یم غير 










نه » وزاد أن أخذ البيمة 
« وقد رددت” أنا قسما كبيراً من رواية اللا 
ما ذهب اليه الأستاذ الكريم ء وسأيينه قريب » . وقد و 
الأستاذ بسدنه فأبان خير الابانة عن (الئیء) الذى' من أ 
( رد قسماكبير؟) مرك روابة (اللاؤق”.هذا) . وهذا بيانه بعد 
كلام ركثير » يقول : « وقد يب كل الەجب من الأستاذ 
وهو الناقد الأسول" الفسان ( أستغفر اله یاسید) - حین 
بذرم اختمرت” حديث اللاذق ؟ إذ أن الأ ظا ؛ فان 
الزيادات التى أهملتها برفضها المقل ویکذ ہا الوا ام م تكن 
ت حاجة لأدل القراء على سبب إماھا لان تھا بین“ . 
علا حلة كالتى نزل بها الأستاة الیدان ! ! 
نفص لا ضفحتین من کتابہ ال م وهو يمل * حفظه الله أن 
من أ اوضع عند الین غافةاوئم اوهو ستوق 
ہکنب مصطلح الحديث ١۱ھ‏ 

عونك ال“ ! فلست” أدرى من أبن أبدأ فی بان تہافتو 
هذا القول وتناقضه + هذا ر ”.اه اوه اذ کان عند 
الین قرأوا حديثه ھ أبا عبد الله مناذ بن اساعیل اللاذق ١٤‏ 
وهو فی الرواة مجھول غير معروف بصدق ولا يكنب ؛ وقد 
جانا هذا الدَجّل ينبثنا عن أبى الطيب خبر قدومه اللاذقیة 
سنة نيفر وعشرين وثلمالة » فيأنى محديث ر طويل مدر 0 
)0 بذک فيه حل أن الطیب وسلتة ونه وحن أده » 
20( ثم يذاكر حدیئا جرى ينه ويين أبى الطیب » فيقول له 
اللاذق : « والله إِنك لشاب “خطیر ء تصلح لنادمة ملائ رک كيرا 6 








فیکون جواب ابی الطیب :-ھ وك -١‏ أتدرى ماتقول:؟ آنا 
نی“ مرسل » (۳) ثم ب ذکر رسالة أبی الطيب إلى أمته الضالة 
اه ! وعرض رسالته ؛ )٤(‏ مم ماع م من قرآن أبى الث 
ای وة بقوله : « فأناق يكلام مام سم أحسن” Cai‏ 
)٥(‏ ثم یکر عدو كات هذا القرآن» (0) ثم يخرج” إلى 
ذكر معجزة هذا التنى فى حبس الدرار ( الطر ) ؛ لع أرزاق 
المصاة والفجارء (۷) نم يقول” إنه خرج مع غلام أبى الاب 
ليرى المجزة » فلا استيقنها واطمآن بها قله انفاتَ إلى 
أنى الطيب وهو يقول”  :‏ ابسُط بدك ... أشهد أنك رول 
الله 6 فبسط بده فبايمه بيمة الاقرار بنبوتهء (۸) ثم م گنر 



















هذا اللاذق” حتی أخذ بیعتہ لأهله» (۹) ثم يقؤل بمد :< ثم 
(سسع ) أن البيمة عمس تكل مدينة بإلشام » (ياسبحان الله) » 


زة أبىالطي ب كانت « بأسغر 
حيلةٍ تعلمها مر بعض المرب وهى (صدحة الطر) ٤ء‏ 
)١۱(‏ نم زم أنو عبد الله مماذ بن اسماعيل اللاذق رغئ الله 
عنه ! « أنه رأى أمل الہ ون وحضرموت. والسكاسك من 
ان يمون ذلك ولا :يتغاظمونه » حتى إن أحدم ليصدح جن 
غنمه وابله وعن القرية التى هو فيها فلا يصيها شىء من ا مطر» 
020 ثم يقول إنه سال أبا الطنب هل دخات السكون ء فیقوْل 
له ما أما معت قولى : 
ميث القطررء الما رونا ۱ 
ولا نسقيها الم الیقینا 
نشيو کرو وعدہوقا 
ووالدنى 
ثم يقول هذا اللاذق بمقب ذلك : 


وكندة. والسّبيسًا 
وم 
(أبو الطيب) ما جوٴزہ على طغام أهل الشام ٤ء‏ (۱۳) ثم يخم 
حدیئہ عا كان 'خرق' به أبو الطيب على أهل البادية بإمهامهم 
أن الأرض موئ له ء وكيفكان ذلك ؛ (14) ثم يزعم" أن 
أب الطيب سئل فى تلك الأيام عن النى صلی الله عليه ؤسل؛ 
ققال : « آخبر بنبوّنی حيث قال : « لا نی بست € واا 
اسمی فى السماء (لا) ٤‏ 

هذا غتصر حديك هذا اللاذق » وأنت إذا قرألم امہ 








رأبته أحق قولر يمج عن الانیان عله أحق ممتوو لما فيه 


۷۰۳ 





من الاشطراب والسخف والتلفيق والكذب » وقلة مبالاة 
هذا الرجل بنسبة الکف مل تفه حين زع أنه قال 
لأبى الطیب : « ابسط بدك ء أشهد أنك رسول الله » ولاحول 
ولا قوة إلا بال 
.فهذه أغراض“ فى كلام اللاذق قد يبنا لك عددھا (14) 
تناول منها الخ سعید ثلانة أغراض هى الثلانة التتابمة فى 
تعدادنا » وقذف بالباقيات وردها وأهماها لأنہا تھا ( برفضه 
المقل ‏ ویکذبہ الواقع ) کا قال فى كلته الأخیرۃ ء ومن قبل 
ماقال فى كلته التی نشرها فى (الرسالة - المدد )1١1‏ : « وسأءنی 
نفسى من أشياء كثيرة » وردت فى ( الصبح النى ) لا يقبلها 
بعقل”ولا تؤيدأها قرائن » ویمنی هذه الرواية عن اللاذق” 

وأنا أسأل الأستاذ سید آن وت شن وومفنا :زان 
يعفينا من التأويل وطلب الحجة فا لا تأتى منه الحجة إلا متكلفة 
على أبمد وجه وأضل سبيل . فانظر أمها الأستاذ سميد إما جاەك 
رجل بحدیث قد استيقنت أن نصفه كذب قد مرج بقول غيْر 
معقول » أفأنت مصدقه فى ساثر الذى جاءك به من االحديث ؟ 
فان قلت : لا أصدقه فى سائر حديثه ققد يطل ما جاء به هذا 
اللاذق کله ء لان أربمة أخماس من حديثه ما ( يرفضها المقل 
ویکذبہا الواقع )كا قلت أخيرا : وما لا يقباها عقل ٤‏ ولا تؤيدها 
قرا نك فلت أولاً . وإن شثت أن تتطلب الجدل فقلت أسدق 
بمضه » وأ كذب بمشه ء فأنك غير قادر على أن تنثىء لهذا 
الرأى حجة يلجأ الما أو دعامة يمتمد عليها ؛ فان هذا اللاذق 
ركه عهول فى ارؤاة لآ سر س4 ى سدق وکذب + 
ومن کان كذلك. “نظر فى قوله » فان کان الذى يأتى به من 
الرواية صدتا كان ذلك مانم من انہامہ بالکذب إلا پینة 
أخرى » وإن كان کذبا لم جد متا من وسيه بالكذبٍ 
.واسقاط روايتة كلها » وجلة واحدة ؛ ويصبح ما تی به كله 
کنا بر يعرف » فلا ینظر اليه فى روایة أو تأريخ ٤‏ فان 
قلت أقبل العقول وأردٌ غير المقول » فلا “بد من أن تقول لك 
إثك قد اعتمدات فى ينض قولك على مذهب أهل الحديث ف ءلم 
الرواية ء فقلت : « إن من أدلة الوشع عند ا مدئین غالفة الواقم 
وللعقول 6 » ون" ء فان رواية ما ينتحيل أن يقع ء وما لا بی 
لی وج برتضيه المقلء ساقط عند الحدثين ؛ وم يتهمون صاحبه 








ارساة 





بالتكذب لوضع فلا تقبل له روابة أبدا ء ولوكانت صادقة » 
ولوكان فى قول غيره من الصادقين ما يقععليها حرفا حرفا 
وكلة كئة . فهذا مذهب القوم يتامه ء ومذھب عقلاء الئاس 
فى اس ديهم ودنیام ٠‏ واعلم مها الأستاذ سعيد أن القول رد 
وبرفض ویکذب ماحبه لأنه غير معقول ويستحيل وقوعه » 
ولا عکن فی انمقل أن يطرد عكس" هذه 
القول” وبرتغى ويصدق صاحبه لأنه معقول وجار وقوعه 
وحدولہ » ولست أشكٌ فى موافقتك لى على هذا ؛ إذن فليس 
من المكة ولامن السواب ولامن المدل ولامن الل أن 
مختصر حدیث اللاذقٴفتاخذ منه المقول ا لماز المدوث » وأنت 
ترد سائر حدیشه :بل أكثره ‏ ثم تقول عنه فى عدد الرسالة 
(151) : « وقد حفظ لنا (التارخ) مدا من مشاهد هذه 
الدعوة ( النبوّة ) فى اللاذقية 6 . فليس شىء منكلام الوضاعين 
والكذايين ما يسح أن متمد عليه فى تاریخ أو غيره 

ثم لو نظر الأستاذ سميد إلى هذا الحديث الذى عد, ( ما 
حفظ التاریخ من مشاهد دعوة أبى الطیب إلى ر 
یقینا أن هذا الختصر من حدیث اللاذق" هو أيضا (مما برفضه 
المقل » ویکذبہ الواقع) و (ما لا يقبه عقل » ولا تؤيده قرائن) » 
فان فيه من الوهن وألضعف والتخالف والتناقض مالو تدره 
الأستادٌ - وهو يدرس شمر ألى الطيب ؛ ویصوٌّرامنہ نفسه 
وطبائتها وغرائزها سڈ أنه موشوع” متکاف" ليس فيه من 
الصدق شىء ؛ وم أردك بسوو یپا الأخ إذ قلت فىكلتى السأبقة 
إنك تأخذ مت الکلام ماتشاء » وندع ماتشاء » فتزول 
بذلك شهاتك 

إن للرواءة أسولاً لا یاتی لأحد أن يخرج عنها إلا حجة 
لا تسقط عند التقد والنفض ؛ ومن أسول الرواية ألا تقبل 
رواية من کذب فى أحاديث أو وشمها » وإنكان سائر انى 
پروبہ ما بعیښده فيه رواءة غيره من السادقين ؛فکیں عن يكون 
أمره فی الحدیث الواحد : أربمة أا س كذب غير معقول » 
والجس الباق ختلف عليه الآراء فى وصفه بأله صدق أوكذبم 





أو معقول وغیر:معقول » أو تيده قریسة أو لا تؤيده قرینة : 
ألا إن هذا أولى بالاسقاط والرفض والتبذ ا یف ء وكذلك 
هو حديث هذا اللاذق” الجھول 


ازسالة ۷۰۳ 





٥‏ - وقد أراد أستاذنا سميد أن بوم قاری ء کلام أننا 
اتخذنا رأينا = فى نسبة أبى الطيب إلى الشجرة العلوية امباوكة ‏ 
( برها ) على رد روایة هذا اللاذق ا جھول لقولنا فی ص ٤۸‏ 
« أما اللاذق فجهول” ولايتيسر لنا نقد سنده» ولکن ما لاشك 
فيه أن اللاذقية الى نسب إلما كانت لوقت أبى الطيب موطتا 
لفثة من الماوبين وحط لكثير من کبار الدعاة الملريين الذين 
أحدثوا أحدائا عظيمة فی التاریخ المرب ىكه » . فلذلك لم یتورع 
عن بتر بقية كلامنا ء فقد قلنا بمقب هذا وبغير فصل « فلا بأس 
من أن تجمل هذا ذ كرا مذكورا وأنت تتبصر فى أصل الرواية 
على وهنا وتضارہہا » وتهالك ممانها التى يفسد” بمشها بعتا 
کا سترى » . فلو كنا قد اتخذنا هذا ( برهان ) لقلنا مکالت 
.(فلا بأس) (فلا بد) ليستقيالمنىالذى أراده لنا الأستاذ الجليل . 
ويخيل إلى" أن الأستاذ سعید سیحاول أن بقع فى هذا الكلام 
بالتأويل . فأنا أشرٴب له الثل على الفرق بين هذا وذاك ء ليدع 
هذا الذئ يعمد إليه من نین الكلام . فانك لو أردت أن تمم 
جاهلاً دين الاشلام بمد إعانه بنصدق القرآن وأنه وحى” من المزيز 
الحكيم ؛ ثم أخبذت تفهمه أن السلاة عمود الدين وأن الله 
أ مها عباده » والبرهان والدليلى على ذلك قوله تعالی : 
« وأقيموا السلاة » » فلست تقول له بمقب ذلك ( فلا باس ) 
من الصلاة » وإعا تقول : « فلا بد من الصلاة 6 

ولو ندر الأستاذ قليلاً كا سألناء ىكلتنا الأولى (عدد الرسالة 
(iv‏ ل أن الاشارة فى هذا الوشع ہی إلى الذى قلناہ یکتابنا 
ص ۱۹-۱۷ من أنه کان ببنه وبين الملويين7© عدا وحفيظة 
بلغ من أمرها أنهم أرسدوا له قوم من السودان عبيدم فى 
طريقه بكفر عاقب ليقتلوه = وذلك متفه من طبرية سنة 
۳٣٣‏ - حتى إن أب الطيب لم جم عن التعريض بہم م وهو 
يعد ح كيرا من أولاد عل رضی الله عنسہ بارملة هو أبو القاسم 
طاہی بن ا حسین بن طاهى الماوی فقال فى مديحه : 
أثانى وعیدٴ (الأدعياو) وأنہم ‏ أعد وال السوداذ ىكغرعاقب 
ولو صدقوانی جم لحذرنہم فول وحدی قول غيركاذب 

)١(‏ قد صرفنا القول فى كتابنا وحن نذکز الماوینن ء ونريد بذلك 
العلوين نبا > والعلوين مذهبا ( الشيمة ) » إذلم تمد ضرورة التفریق 
بين هؤلاء وهؤلاء . وليس يق على القارى' موضع هذا وذالك 








٠‏ وقال فی مدح الأمير إن طنج ء وقد به أبو القاسم الماری 
وأقام معه فى الرملة بحضر مجالسه 
وفارقت: ىالأر ضأهلآوترية ‏ بہا(عاویٌ) جہ غير ائم 

فلهذا ولنيره من ثار المداوة والبنشاء بین أبى الطيب 
والماويين ( مذهبا أو نب ) قلنا فی ص ١7‏ إن عندنا فىأقوال 
الملویین الماصرين عن أبى الطيب سيا للتوقف دون التسليم ٤‏ 

هذا على أن عندنا من الأسباب مايحملنا على رد روابة الماوبین 
فى أخباو أن الطليب + وقد كرنًا ہنشنہا متفر تا فى کتاہنا + 
وبعض” آخرم نذكره لشيق الوقت » ورغبة فى اختصار القول» 
واعناد على فطنة القاریء .إذکان فى وضع كلامنا ما يشير 
إلى أطرافه 

٦‏ - قلت فى کلی التى نشرتها الرسالة (الصدد )۱٦۷‏ إن 
الأخ سميد قد لايجد دليلاً على سعة هذه الروايات التى روت" 
فى نبوّة أبى الطيب » فیا يعر » إلا أنه قد رواها فلان' وفلان” 
ورواها المرى - وهو الحجة الثبت” - وقلنا إن ا حم = بان 
روابة المری أو غيره من العلماء = هذه الأخبار مما يصححها 
أو رجح السدق فها ‏ حك خطأ لا بسح لأخد أن يتابع 
عليه » وا أقل ذلك إلا لقول الأستاذ فى عد الرسالة (151) 2 
« وسأعتمد فى قص الحادث (يمنى النبئة) على ألى الملاء خاصة » 
لفضلہ وتحربه وقرب زمانه 6 » وهذه الكلمة الأخيرة وحدها 
تدل على أن الأستاذ تسد ما برويه أبو العلاء عن أبى الطيب مما 
ترجح” فيه ركفة الصدق على كفة الكذب ؛ ولكن الأستاذ 
م برض قولنا هذا » فما يقول” فى كلته الأخيرة : « هذا وقد 
مل الأستاذ أقوالى ما لیس حمل : فنا م أدّع للعرى تنزُها 
عن انطأ ء ول أقل بأن.2 ورود خبر فى كتب الملماء هو الدليل 
الذى لا دليل غیرہ » وماجمات قرب الزمن دليلاً على الصحة 
بل هو ما بیسر للمحقق وسائله 6 اه . وأنا لاأحب أن أ كثر 
القول على أستاذنا فی تفم دكلامه هذا بل أقول” : إن کان فى يدل 
دليل على صحة هذه الروايات والأخبار فأظهر ولا تكتمه” » 
فن قبل" ما قلنا لك فى مقالنا بهد ارسالة )۱٦۷(‏ إن « اظہر 
لا يستحق".سّفة الصدق إلا بالدليل الى بدأل على صندقه نفاذا 
لم تجد الدليل على صدقه ذهبت عنه صفة الصدق وبق موقوف) < 
فاذا اعترضِت الشبهات من قبل ووابتة أذ درايته مالت به الشبهة 


تهنا 


ارال 





إلى ترجيح الكذب فيه ۔ 
عند هذا القول » وزعمه من ( اتهويل ) : «وما اتہویل 
عدن عن أحذنا فتيلاً » ء وزعم أقى « 1 أجد بأ فى أن أعرقه 
أن اطبر تافضل السكاق والكنت أن" وأن ... ا اغ مما 
يدرْسه الطلاب البتدثون » . وظن” أن فى هذا القول مذهبا ل 
عن الانیان بدلیلہ على صدق الروایات التى يزعم أنها من التاریخ 
وأنها ميحة . ويخرج” من هذا ويدعه ليقول : « إننا نيزنا 
روايات التارخ بالبطلان والكذب » ثم لا يكون دليلنا علیہا 
إلا أنها کذب وبطلان » . وليس الأستاذ يبال م نكلامنا مبلنا 
یسقعلہ أو بحر فيه إلا أن ثبت لنا ألا سصحة هذه الروایات » 
ومن أبن لأحد أن بم بصحتها ويقتنع بأنها خالية من الكذبٌ 
والوضع وسوء القصد فالاساءة والتشہیر والتسميع بأبالطيب؟ 
فاذا قمل ذلك فقد باغ أوّل الحق » وكان له" أ 
القول مصرحا وم را . فالدلیل الدليل أا ا 

7س ومن أيجب أمى الأستاذ سميد أنه ینشیٴمن الكامة 
الواحدة ترد فى الکلام جلة لما معنی بوجهه هو كيف أراد 
على ما خيّات' » ويضّعها حيث شاء من الحديث غير متهيب 
ولا متلفت عن عين وشمال ؛ ولو خر ج بالسكلام الذى أمامه من 
المربية ...کا م" بك فى كلتنا السابقة . فن ذلك أنه وقف عند 
قولنا فى الكلمة الأولى ( الرسالة عدد ١507‏ ) : « ورك الممرتى 
الشك ( فى تلك الأخبار ) أو تکذیہا لیس بقوم أيناً دليلاً 
على متها » وليسالمرتى عنزہ عن الخطأ واامفلة » وهو من هو» 
فذهاب وجه النقد عن العرى ليس يكون طمنا فيه ؛ ولا وجب 
نسبة الكذب إليه ء ولا نی سفة الصدق 84ء وا تنب 

عن أحد من القراء أننا أردنا بہذا الکلام أن ندفع ان من 
ين" -. أى الناس کان -- أن توقفئا دون اتل ما دوا 
المری فى خبر نبوة أنى الطيب » أو تقدنا له » أو تكذيبنا أو 
إسقاطنا ما روى -- یکون ظمتا فيه » أو يمد 
التكذ ب إلى ألى الملاء . ولكن الأستاذ سميدا ترك هذا ء وأراد 
أن یبال وينشى' حول كلامه ( خطا من النار ) » فأخذ كلتنا : 
« ولوس المری زه عن الخطأ والنفلة » وردّھا بقوله  :‏ وأنا 
م دع للمرى تنزما عن انلطا » » مكيف س أهذا الأستاذ 
.قلنا إنك ادعيت للمعرى تنزها عن المطأ 





























مما وجب نسبة 
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.. . ولکن أستاذنا م رد أن بقف ˆ 


وكيف رج هذا الذى ذهبت إليه م نكلامنا ؟ 

ليم الأستاذ آنی لا أحفل” عثل هذاء ولا أنظر إليه » ولا 
أف عنده » ولکی أيينه له واغیرہ ء ليم أن کل أحد 5 
أن يقول مانيشاء فیا یشام على أى وجه يشاء . . . وا 
لا بجوزعل أحد » ولا يذفل عنه من قرأ الأول والآخر » ونظر 
ونهم وجع وعرف مما الكلام » وكيف خر ج وإلىأين بنتھی ؛ 
ولیم أيضا أن كل أحد يستطيع أن بذهم من التكلام ما یشاہ 
على غير قاعدة من منطق أو عربية » ولكن فهمه لا يكون حجة 
بای بها الناس ويظهر بها علیہم ء ويحاول أن يسقط أقوالهم 
ا . لاد للکلام من منطق عقل وفقه عربيسة حتى یفھمء وإلا 
أسبحث المانی فوضی لا ضابط لما ولا وکیل علما ولا حن 

والقاری' أن بنظر إلى فملات الخ سنعيد هذه فقد قلنا نی 
کلتنا الأولى ( الرسالة عد ٠١۷‏ ) عند رد اءتراضه : 5 إن هذا 
المجل الذى بزعمونه إغا هو من أباطيل ( الرواية ) » وقد آئی به 
القوم لیمضدوا قولهم فى خرافة النبوة ... الح » اء ينقل هذا 
ف ىكلامه رین كذا « إن هذا الحجل الذى يزجمونه إا هو 
من أباطيل ( الرواة ) » نحن تقول  :‏ الرواية » ء وهو يقول 
على لساننا « الرواة » وبين,اللفظين فرق « كبير » فى عبيتهما 
وف موقعھما من السكلام . ولو ردنا الذى أراده الأخ سميد 
لكلامنا لقلنا « من أ كاذيب الرواة » . ولو رجع الأخ إلى 
کلامنا الذى أعقب هذه الکلمة لهل م قلنا ( أبإطيل الرواية ) ول 
تقل (أكاذيب الرواة ) . هذا على أنى أقول أين) إن الذى ز وہ 
من خجل ای الطيب حین کان يسأل عن أ لقب التنى - ٭و 
من أ كاذيب الرواة . فاذا أراد الأستاذ أن يعرف من مم هؤلاء 
الرواة » فلیرجع إلىالكتاب الذى تفل عنه هذا الکلام » فينظر 
من م ؟ ومع ذلك فليس تذی معرفة الرواة شيعا هذا الم . 
وتمب أن أمفى على هذا الوجه فىتمريف الأستاذ سميد بوجوه 
بطلا ن کلام «لاء الناس الذین نق لكلامهم ؛ فمليه أن نافال 
بتدبره فی كلام هؤلاء الناس ء والنظر فى معانی رواياتهم بإلذى 
توجبه المربية ‏ مع القارنة بین هذه المانی الختلفة التباينة ف 
ذلك يعرف" کی ف کان التناقض” فى الروابة » وكيف هدّمت" 
الروايات” فما بمضا فى خبر نبوة أبى الطیب 

وبع:... فان یکلام الأستاذ من وجوه التهافت ما لا تطیەنی 








ان ذلك 














اة 





النظرية العامة للالتزامات 
فى الشر بعة الاسلامية* 
الدكتور شفيق شحاتد 





إن صرح القانون مشيد على فکرۃ الالتزام . وقد ارئدت 
هذه الفکرۃ فى القانون الخاص رداء خاصاً ء حيث ظهرت فى 
صورۃ الى الشخمى ؛ القابل الحق المینی.۔ ثم ہی فيه » مخضع 
القواعد عامة » مح ختلف السائل التى تمرض الالتزام . وقد 
استخلص هذه القواعد فقهاء الرومان ؛ ونقات عنہم فى القوانین 
الستمدۃ من التشريع الرومانی . وجمت هذه القواعد ء النظرية 
المروفة بالنظرية العامة للالتزامات ء وهى نظرية أجمت الآراء 
على أنها من خير ما أنتجت قريحة الرومان 

أما فى الشريمة الاسلامية » فقد وجه الفقهاء جهودم نحو 
ا حاول الفرعية ء ولم يحاولوا ونشع قواعد عامة نحم الالتزام فى 
مقدمة الرسالة الفيمة الى تقدم بها إلى كلية ا لحفوق الصریة 
ليل الدكتورام 








( الرسالة) على الافاضة فيه » ولا بواتينى الزمن” على إزهاقه من 
أجله» ولکی أنصح للخ ألا يلجأ إلى ضروب القول التى خرج 
بها الكلام عن حده إلى مجاھل من الغالطة والاءتراض » 
وإرادة الغلبة ء وانباعالظن » وفتنة الرأى » والاصرارعلی خطرات 
النفس . وليل الأستاذ أنى لست من ینفل عن مواضع التحريف 
فی القول » أو الاحالة فى الحجة ؛ أو الفساد ف التأويل » فان أراد 
أن یمود الى الحدیث والکتابة ء فلیعد على مذهب مرضي متبع 
معروف غير متكر . فان فسل فا أنالإلذى يسوءء أو يفضبه » 
وما أريد من شىء إلا أن أهتدى إلى ا حق على دى من كان 
له فصل البق ؛ وحسن” الحديث ؛ وکالُ الغلبة با حق . . . 
هذا وقد أعفينا الأستاذ من كثير قول فى الذى جاہ فى مقاله 
الاأخير - لو أردنا أن نکیل له من جراله عف ل كيله لفملنا 
فأشوينا . . . ولکن 

عبتأ تا حلولا کرم غيره وأعرضتعنه » وهو بادمقائله 
ترد نمل مالا 


Vo f 





مضادرہ ء وفی آ ثاره ء وفى طرق انقضالہ , على أن 
الاسلامية كنوزا من الأفكاز والآراء والتصوبرات القانونية » 
فاذا حن أردنا الانتفاع بہا يتحتم علينا أولاً لوصول إلى القواعد 
العامة التی محكها جي ٠‏ اذ لایقوم اللي إلا على أساس هن 
القواعد العامة 

ثم إن الفقه الاسلای » قام وتزعى ع فى مدى أجيال عديدة » 
وساد فى ختلف الأقطار التى جمتها الدنیة الەربیة ء تاك الدنية 
التى تركت 1 ارا خالدة فى جیع مناحى الملوم والفنون . فلیس 
من الفريت أن يكوت ڑا كذاك فى تاعية افر افاوق.. 
وف الواقع قد ظهر هذا التفكير فى صورة 
ولا تزال آثار هذا التفكير من أنفس ما بدخر الاشرق ٠ن‏ 
القراك )الان 

فن العقوق إذن أن بہمل هذا التراث ؛ ومن المناية به أن 
يعمد إلى التأليف بين فروعہ . فی جیع الام ونی ختاف العاوم 
عمد الملماہ إلى الت ركيب بعد التحليل ؛ وقد قام الفقهاء بقسعاوم 
الوافر من التحليل » فيتميت البدء من حيث انهوا » وبهذا 
العمل نکون قد وسلنا ماکان قد انقطع . فسی أن يكون 
الاہتام بالآثار القانونية لفقهاء الاين على هذا الوجه پا حة 
عصر إحياء لتشریع لا کن أن يكون غيره ملا مثلہ فى بلاد 
كانت مهدا له ومست 

وإن فى هذا العمل مقي كذلك لخرض من أغراض 
التشريع القارن ء وقد أعلن الؤتمر الدولى النەقد بلاهاى فى سنة 
۲ء ما یعلقہ من الأهبية على التشر بع الاسلانى » كصدر من 
مصادر التشريع القارن 





بھی صوره » 





۱ - طريقة البحث 


القيام بهذا العمل بقتضی من الباحث اعماد 
بينة ء ققد لوحظ أن المطة التى انبعت للآن م تكن 
ما ترتضيه داع القواعد الملیة 

انا جد من جهة أن من تصدى من الملساء ااثربيين 
لمالجة هذه السائل لم يصل أبدا إلى تفهم روح النصوص » 
وم فى الغالب » يجهاوات أيضا اللغة التى وردت بها هذه 

















تال 


لزت 





النسوضن.... أما الستشر: ِء فلا جد ينهم القانونی الفقيه 
الذى سرعان ما يلحظ ما النص من خطر 

ومن جهة أخرى » ری الؤلفين الشرقیین تنقمہم الروح 
العامية » ومؤلف ( ساثاس باشا) على شهرته مثل ناطق مذا النقص 

وكذلك الأمر فى الرسائل والؤلفات التى حاول فها 
مؤلفوها التقريب بین الفقه الاسلای وبين آخر ما وصلت إليه 
اتجاهات الم اکم فى عصورنا هذه » فاكان من تأثير حاسہم 
الصبيانى إلا مسخ الشريمة الاملامية 

فن التمين:إذن أن نضع فى مواجهة مؤلاء وهؤلاء الطريقة 
التى رى وجوب اتباعها » وقد سميناها الطريقة الوشوعية 
التاریخیة لأا تتناول موضوعات البحث وتقررھا کا وردت فى 
النصوص مراعية فى ذلك منتھی الأمانة » ثم هى تتتبع هذه 
النصوص على مدى الاجیال لتتانس تطورها التاریخی . فعى 
قلح .على فسكرة أساسية » ألا وهى أن التشريع كثن سى 
وليد الميئة الاجماعية ؛ ينمو بها وما » ويتطور معھا » ويجمد 
عند جودھا 

وهذه الطريقة تعمد لذلك إلى السائل . ققد رأينا أن 
التشريع الاسلاى لم يمن إلا السائل ء فاذا أردنا تفهمه على 
حقيقته ء وجب أن نتقصى السائل ونستوعب ما ورد عليها من 
ا حول » فشکون هى ا مجارۃ الت بها يتم بناء ھیکل النظريات 
بصرف النظر عما حشر فى الكتب حشرا لتفسير هذه الحاول 
إذاكانت هذه التفسیرات لا تتفق والواقع 

فن بتصفح كتب الفقه يتبين أن التفسير الذى برد على 
الحاول لا يكون صادراً داعا عن مبادىء عامة ء متمشية فى 
جیع أجزاء الجسم الواحد » بل ہویری إلى تبرير الل الذى 
ورد بشأنه فقط » تبريرا يستند سواہ إلى فسكرة مقبولة عقلاً » 
أو إلى أن حاولاً مشابہة قد جاءت فى مناسبات أخرى 

ولكن هذا التبرير الباشر لا کن اعتباره کافیا ء إذ قد 
کون :هناك مشائل أخرى ات أيش) ول تسل عل تفس 
الشكل . فالتفسير الصحيح يكون بابراد التعلیسل الذى ينطبق 
على أ كثر السائل التشايهة » مع ذکر مادعا إلى الأخذ بغیر 
ما يقضى به فى مسائل معینة أخرى 


وھذہ الطریقة تصل بنا إلى الملل الرئيسية والأخيرة لاحاول > 
وهذه الملل وحدها هى التى يقبلها العم ۽ ويحب اعتبارها دون 
غيرها وإحلالها عل ما استبعد من التعليلات 

وقد تتمدد فیکتب الفقه الطرق لتبرير ال الواحد . 
أما تمدد الأدلة فا لا شائية فيه لوكانت الأدلة جیەھا تتطائر 
لتكوين مبدأ وأحد یقضی بالل موضوع النظر 





ولکنا تمد فى الغالب الطرق لا الأدلة تتمدد » وکل طريق 
مهسا ایز بن فكرة هذا کون مظافرۃ ‏ الکرۃ آل 
أوحت بالطريق الاخر 


فق الخطة التى تقول بها تازم الاستمانة بالروح المامة 
للتشریع ء لاستبماد ما يتبين فضولہ من الطرق . فاذا ما اکتنی 
بأحدها وجب الاحتفاظ به فى جیع الناسبات ؛ حتى إذا 
ما اشطر الباحث اشطرار؟ إلى الرجوع إلى الطريق الآخر 
فى حالات أخرى ممينة وجب اعتبار هذه الحالات استثنامات 
لماسيق تفررەکبدأعم » مم مت امن ن انجاہ 
التطور فى التفکیر 

وكذلك التكييف القانونی النظرى لا يخضع داعا عند 
الفقهاء لفكرة واحدة . صميح أن تمقد الظاهسة القائونية قد 
يحول فى بمض الأحوال دونتصويرها على أساس القكرةالواحدة . 
ولکن ف هذه الأحوال يقتضى منا النطق أن نقلب المنصر 
السيطر على هذه الظاهرة ؛ وعند تصوبرنا للها نلاحظ ماشذ على 
تكييفنا القانونى من الملول ؟ ولا يلجأ الى ذاك إلا إذا لم ير فی 
التشريع الاسلاى نفسه على تصوبر ينتظم النظریة يما حول 
من ال ملول جي 

يتضح مما تقدم أنه إذا كان تقيدنا با ملول وثيق المری 
فلا بخلاف ذلك بالنسبة للشرو ح؛ ولا یخشی من هذا التحرر 
على صحة تفهم روح التشریع ء فقد قلنا إن التشریع الاسلای 
قاثم على هذه الحلول » وروحه فا وحدها 

على أن هناك عظورا آخر . فاا إذا حن فرضنا على التشریع 
الاسلاى أفكاراً غمريبة ء اقتشتها أساليب النشريمات الى نشأت 
فما تكون قد مسخنا هذا التشريع بالفمل 2 

فيازمنا إذن التجرد من أباليب هذه التشریمات ؛ وإذا 


الرساة 





نحن حاولنا الوصول الى البادیٴ الأولية » فان تسكون إلا تناك 
التى يتطلهاكل تشریع نه وليد المقل البشرى ؛ وهو 
واحد مہا اختلفت الأمكنة والأزمنة 

وذلك كله لا يحول دون الاستمانة فى عرض السائل ىا 
جرينا عليه فى بحث قوانينا الحديثة على أن يكون هذا إطاراً 
خارجيا » وعرضة التحوبر وفقاً لمقتضيات التشريع الاسلاى 

لذلك لن نمبر كثير یرآ من الاه م يحوت التب فة 
من الأمثال والأسول ؛ فى فى الثالب عبارة 
يقغى بها النطق أو السدل » لا نفس النسوص التى وردت 
عناسيتها . ونذكر هنا أن نما استنفد نصيبا من نشاط الفقھاء 
مقارنڈ ا ماول بعشها ببعض لاظهار الفروق ا على آ مم 
فى هذا كله قلما يرتقون الى البادیء الأولية العامة 

أما عل أسول الفقه فهو شديد الانصال ل بل الام »ولا 
يفيد فى دراسة موضوعیة للنصوص » فهو أشبه بفلسفة القانون 









عن مبادیء 


منه بالقاثون 

وقد قرب فٹھاء الحنفية بينه وبين الفروع ؛ ومع ذلك يقول 
(الجوى) ( أنظر « النمز » ١ء‏ ص 48؟) إنه : « لاعبرة 
بما فى كتب الأصول إذا خالف ماذكر فىكتب الفروع کا 
صرحوا به » 

وكذلك لا 'ياتفت فى دراستنا الوضوعية الى مصادر 
التشريع » ذلك أن القرآن الکریم » لم بأت إلا بقليل من 
الآثات فى موضوع الالتزامات ؛ وهی فى الغالب من قبیل 
القواعد الاخلافية 

أما « الأحاديث النبوة »» فعی أيش) قللة المدد» وسيؤخذ 
بها على أا نصوص إذا جاءت بحاول ممينة لبعض السائل ۔ 
وان نتعرض لما وجه من الطمون إلى بمض هذه الأحاديث » 
فعى ليرد ورودها تنم عن انجاء خاص فى التفکیر 

فالمبرة إذن دا پللسائل وأحکامپا . وما يؤيد وجهة النظر 
هذه أن فى عقد البيع قد وردت أحلويك مشددة اق میڈ 
التهى ء وقد فرع الفقهاء علما البطلان فى بعض الأحوال » 
و جرد اكرام ق الب الآخر بام من أحاد الصیفة فى 
جیع الأخوال 

يتضح من ذلك أت التشریع الاسلاى فى مُوضوع 
الالتزامات يفقد صبفته الدينية 








YY 





ون ذ کر هنا أن هذا التشريع لا عنع مصدره الدينى من 
اعتباره تشريما بالمنى الصحيح » ذلك أنا إذا نظرنا إلى ماهية 
القاعدة القانونية فى هذا التشريع ألفيناهاتتضمن جیع المناصر 
التى تلاحظ فى القواعد القانونية 

من ذلك ابتناؤها على المظلّان » وابتعادها عن التوغل فى 
الدوافع النفسية ٤‏ ومن ذلك أيضا الجزاء الترتب على غالفتہاء 
فقد فرق الفقهاء بجلاء بين ماهو واجب قضاء » وما هو 
واجب ديانة 

أما ‏ القياس » وقد اعتبروه مصدراً من مصادر التشر د 
فهو » فى الواقع ؛ عملية من عملیات الاستدلال بقوم بها المقل ؛ 
إذا أراد الوسول الى حكر عن طريق الاستنتاج 

وھذہ الممليات العقلية تؤدى إلى وضع حدود وتقسيات ؛ 
وشأن أن عل الفقه مہا شأن سائر العلوم الأخرى 

وإذا استعمل المقل فى مبمة استنباط الأحكام » فقد يؤدى 
به منطقه الجامد إلى دلول قد تتمارض مع فکرۃ المدالة الطلقة 
أو مع بع الأحادي ثالصريحة فيلجأ الفقهاء عندئذ إلى مايسمونه 
ہ الاستحسان » 

الذى يقشى به الاستحسات لیس فى الواقع إلا 

استثتاء افتضته قواعد المدل والانصاف أو أسباب أخرى 

وقد وستممل الاستحسان لادخال ما استقر عليه «الاججاع» 
فى التشريع 





ن اعتبارمكالمادة والعرف؛ عاما5من عوامل التطور » 








إذا ت يع الاسلامی قدتاثر بالفمل بواسطته . وهذا 
هو موضوع الطريقة التاریخیة 
(بع) میں شما 
مکتبة العرب 


من أشهر الکاتب المصرنة وأوسمها نطاقاً » حاوية کل 
ما يحتاج إليه المالم وا اسر والأديب والشاعى من الكتب الأدبية 
والتاريخية وخلافھا من سائر الفنون من مخطوط ومطبوع ؛ کا 
أن الكتبة مستمدة لشراء جیع الكت بأثمالت جيدة . 
وللمكتبة قائمة مطولة ترسلها ا . وجيع الخابرات.والرسائل 
اسم صاحبہا الشیخ زوسف النستانی بشارع الفجالةغرة ٤۷‏ عصر 


م۷۰۸ 


اراك 





الموائر الأدسة ومغزاھا 
بقلم ابراهم ابراهيم بوسف 


ستصبح الجوائز الأدبية بوما ما وإن بد » موضوع رسالة 
أحد طلاب الم بتقدم بها إلى إحدى الجاممات لينال أجازة 
« الدكتوراه » فی الآداب . ولا ريب فى أن مثل هذا الوضوع 
سيكون فى نظر أدباء ذياك الجيل القبل طرية) غابة الطرافة » کا 
بجد أدباء هذا المصر متعة وأى متعة فى حدیث التقدبر الأدبى 
الذى لقيه أدباء القرن التاسع عشر فى أورہا وأمريكا . فقد كان 
تقدير الأدباء لذلك الیل يحرى على منوال خاص . فی انکلترا 
امثلاً من الشاعى « لوریت » ٥٥۰۴ا‏ الذى نشأ راعباً می 
خصيبا . ومح السکثیر من الأدباء ألفابا عناسبة إحياء أام مولدهم 
أو وها من الناسبات . ما تقدير الأدباء فى أمربكا فكان یجری 
على منوال آخر أساسه الانتفاع الضمنى بالناحية السادية لظور 
المبة أو الكافأة » إذ يذكر عن « نانائیل هوثورن » ا٥اەەطادۂ‏ 
اا لأمريكا فى ليفربول ليرد الاعتراف 
بقدره الأدى ۰ وكذلك قد 2 هرمن ملذیل 4 Hemen Melville‏ 
مثل هذه الوظیفة لیتمکن من التلب على ضالقتہ الالية . وتابمت 
ایکا السير فى ذلك حتى عام ۱۹۰٤‏ حين عين الرئيس روزفات 
«ادون أرا لنجتون روہنصن € Edwin Arlington 8051۵٥٥8‏ فى 
إدارة التكوس تشجیعا له على اللہوض بالشعر . جرى مثل ذلك 
على البمض فى حين أن فطاحل الأدباء للمصر الفیکتوری مثلا 
لم يصيبوا شيا من هذه المبات » إلا أنهم استعاضواعن ذلك 
بادرا الحقیقة الراهنة التى كانت تتجلى للم يوما بمد يوم فى زیادۃ 
طبقات القراء » فأوحت قم بأنفسهم ألا يشموا أمانهم 





ûe أنه‎ ٥٤۶ 


فى غير الستقبل . وسرعان ما اطأنت نفوسہم عندما صدر عام 
٠‏ قرار یجعل حق الطبع والنشز ملكا للنؤلف . وقفى 
هذا القرار علىقرصنة الناشرين وسطو الغتصبين على عمال الأدباء ۔ 
وبطبيمة الحال كان تسكرار نشر عمل أدبى بدر على صاحبه رزقا 
جديداً . ولهذا لم یأبہوا لمبات والجوائز 

وأول الجوائز الأدبية الى ظهرت خلال القرن المشرين ول 


تكن لما عة التجارة ھی « جوائز نويل » 2000 فى بلاد السويد 
و « جارة جو كور » 60100 و « جائزة فينا» «ماسمم فى 
فرنساء والمائزة «الحوثورنية» ۸۷۲۸٥۲۸٩‏ فى انکلتراء و «حائرة 
بولتزر » »نادم فى أمريكا . وظهرت بعد ذلك جوائز أخرى 
فى هذه البلاد وغيرها . ومهما تكن هذه الموائز صادقة فى التعبير 
عن عصر مڈالہ » أو عن أثرة الروح القومية » أو هى مسألة قاصرة 
على الؤاف دوت غیرہ ء. فعى على أى حال جوائز اعتراف 
التفوق الأدی 

ولیس من شك فى ت جوائز وبل لات كر الفرہ 
برنہارد Alfred Bernhard Nobel Ji‏ ء ذلك ا لخترع السويدى 
الذى تمكن من | كتشاف الديناميت فیا بین سنة 1858 وسنة 
185 . وكأتما أراد أن بوازن بین خطر ما اخترعه بعمل آخر 
فأثبت فى وصيته عدداً من المبات ظا مؤدية إلى القضاء علي 
استمال الدینامیت . ولمل ذکری السنین المجاف من حياته » 
ای أشناء فما الکفاح بد ما زار الولايات التحدۃ عام 
٠‏ ليعمل فى خدمة السترع الاسکندنانی الأسبق جون 
إريكسون (٥٥٥ ۴۲۲٥٥۳‏ أوحت إلينه بوجوب تخصیص 
إعانات للملناء کی يتيسر لطم متابمة عام ووجوب مساعدمم 
حين الاخفاق . فلا واناه الحظ حقق ذلك فى وصيته إذ أثبت 
فا قبل وفاته أن فوائد ما یترکہ من رأس مال يجب أن تدم 
سنویا إلى مس جوائز » تبتق إحداها وقنا على عل الطبيعة » 
وأخرى وقفا على الكيمياء » وواحدة الطب أو عل التحليل 
النفسانی » ورابعة مخص مشكلة ال لام » وخامسة ترصد للأدب . 
وتمنح جائزة الأدب سنويا کا هو نص الوصیة » « إلى الشخض 
الذى أنتج فى عالم الأدب أحسن كتاب حوى زعات مثالية 6 . 
ووکل أمس اختیار ذلك إلى الجمع السويدى . والحق أن هذه 
الجائزة التى تتراوح بین اثنى عشر ألفا وخسة عشر ألف جنيه 








هى" لأى أديب حياة راضية مرضية 

‫ أما جائزة جوتکور فلا زاات على عهدها منذ نشأنها فى سنة 
۳٣‏ اُٹھی ئرۃ يتهافت علیہا الأدباء فى فرنسا . وهذه تمنح دون 
استثناء للأدباء الناشثین . وهى أرقع متزلة من مقعد ثابت فى 
الجمع الفرنسی . وتمد جائزة جوتكور الدرجة الأولى من سل 


ازسالة 





ة أخرى ھا سداها فى 
. وكانت « عل فينا » 


الملیاء الأدبى ٠‏ وهتالك جا 
خارج البلاد الفرنسية هى جائزة فی 
۴:۳۸۷۸ قد تآزرت عام ۱۹۰۵ مع « اة لاثى أوزوز » 
رة قدرها خمسة آلاف فرنك 






Vie Heureuse‏ ها على منح جا 





لأحسن رواية توشع إلافة الفرن۔سیة فى نار لجنة الکاتبات 


الفرنسيات . وأنعأات هذه الاجنة النسائية عام ۱۹۱۹ 





سداقة . ثم أنشأن عام ۱۹۴۲ ھ جائزة فی 
قاصرة على الأدباء الأمريكبين 

وأم الجوائز الأدبية التى تمنح فى بربطانيا المظلمی هى أولاً : 
ا وائزائنکاریة لجيم ستيب بلاك James Tait Blak Memorial‏ 
۶۰٢‏ التى تمنح فى ربي کل عام من أجل تاریخ حياة شخص 
عظيم أوامن أجل روابة طابمها بريظانى '. وغل أستاذ آداب 
الثثة الانكليزية فى جاممة أدنبرج أن يختاز أحسن الأعمال . 
وثانية الجوائز « جائزة هو رن » ۶۶:۶ 1210۸464 التى تنح 
لأحسن قصة. يضمها كاتب انكليزى دون الحادية والأزبمين 
مرن عمره .. أبا چوائز بولنزر ت۶۶ »نالا فقاصرة على 
الكتاب الأسيكيين من ذوى الواهب الفذة » على أن تظهر 
هذه الؤاهب فى أعمالهم الأدبية 

بت 

ولا ریب فی أن جائزة وبل اليوم هی أعظم الجوائز فی 
الأدب إطلاقا ء إذ هى لا نؤثر قومية على أخرى . ثم إنه لام 

بها من أجلكتاب مقرد؛ بل یجری ا لحم بها بعد التثبت من 
متلاحية شطر من مؤلفات أديب بذانه ء وی لهذا السبب غا 
ماتمنح فى خریف حياة الكاتب الأدبية وبسد أن يستكل 
نضوجه الأدبى . وتشبه جائرة نوبل فى ذلك اعتراف الشهود على 
ميث بطيبته وحسن عمل فى المياة » ولمل مستر سٹکلر لويس 
ها نامك أحد الشواذ الذين يثبتون سحة هذه القاعدة » 
فقد أت ج كثيراً بمد ما أحرز جائزة وبل 

أما الجوائز الاخرى التى تقل عن:جائزة نوبل شأنا » وقد 
کرت من قبل ؛ فع ىكثيراً ماكانت متحزية فى قصدها متأثرة 
بروج المصز فی اختيارها . ثم إن الشيق الالى الذى تمل المالم 
فى البنتين الأخيرة مدع لواحدة من هذه الجوائر أن تصل إلى جزء 















۷۰۹ 





جائزة وبل ء وإن كانت تطبع صاحما بطابع 
ه بخاتم الذهب الابريز فى نظر القارىء والناشر على 
السواء . ومن ثم يحرز الؤلف مكانة بمد.أنتيكون مهملا الاهال 
عه ناطق آنا لان امات ملق انطول الصاحها فيتنبه 
الناس إلى أن لهذا الرجل كتابا لا عكن التغاضی عن قراءته . 
وهذا مثلاً هزى ولمصن «متسطالة9! م6 لم يكن مروف إلا 
لنفر قليل » فا هو إلا أن منح جائزة هوثورين من أجل كتابه 
« تأركاء كلبة الصيد » ٠١٠ 0٠۴‏ :1 حتى مهافت الناس على 
قراءة كتابه وذاع اسمه فی کل عبط . وعند ماقفى الحمكون 
$ جونکور لأندريه André. Malraux gla‏ لکتاہ 
حظ شخص ۶۰۴ 812505 لفتوا الما الى واحد من أدباء الشاب 
فی فرنسا الذين يمملون ويجاهدون للثل الملیا . وكانت جوزفينا 
جونصن 1000908 1ءء[ قد باعت من کناچا « الآ, ىن 














وغبر ۴ Now in November‏ مدی أحد عقن خبرا من بد 
ظهوره ٠١‏ آلاف نسخة . وما إن منحت جاٰۃ بولتزر من أجله 
حتى وصلها بین‌عشیة وٹھاھا ۹ آلاف طلب من ربدونالاستمتاع 
بہذا الكتاب . وخلاسة القول إن هذه الجوائر القومية رض 
الناس على القراءة وتدفع الأدباء إلى تحسين الانتاج 

ثم هناك ممركة حامية أبدا مستمرة دا فى انلفاء بهت 
الكتب » وليس لدى الذين لم ينديجوا بد فى نمجارۃ الكنب 
أئ فسكرة عنہا » فالتنافس بین الؤلنين باغ شدته القصوى » 
وهو فى هذه الشدة قاس عظم القسوة صلف قوى » وليس للتسامح 
أو اللين أو ا وادۃ اليه سبيل ؛ ولمل هذه المرب اليوم أشد 
استعارا ما كانت عليه فى سابق الام 

ومبما تسكن الال فستبق الدعوقراطیة عرجاء حتى يكون 
من واجبات الدولة تمرین الجاهير على كينية القراءة النتجة . 
وأول المطوات فى ذلك أن تبين الناس أحسن وأتمن وأنقع 
الكتب » ولكن إلى أن نسل إلى مثل هذا المهد ستيق أسواق 
الكتب ملوءۃ يما يظهره الناشرون فى کل بوم ء أولئك 
الناشرون النتشرون ف ىكل بلاد الشرق والغرب » وستی چھرۃ 
القراء فى حيرة عندما يممدون إلى انتخا ب كتب للقراءة » ويكفى 
دليلاً على هذا حال الولايات التحدة » فقد أصدر الناشزون فما 
برغم كساد سوقالنکتب منذہعام ۱۹۳۰ قدرا لا بقل عن ٠٠٠٥‏ 





۷۰ 
تعزية باطساة 
للاستاذ خلیل هنداوى 


٭ إن فى السر صرحاة تتفق المقيقة والق کری 
فيها على بث الأ » 


وأعيا من السهر الساهر 
زنک اا ,اتا 


سمرنا إلى أث غفا الساس 
تمالى إلى النطوى الزمان 


فيس لنا من غد حاضر وين لا أمل سافر 
تمالى تر إلى عزلة يفر إلى مثلها الشاع 
تمالى نعود إلى نجريات تقر بها النفس والناظر 
تعالى نمود إلى الذكريات ا متاق ء نقد يشتنى الذاكر 
تمالی إلى حيث لذاتنا خفقن کا مخف الطائر 
فى كل صوب لنا مشهد نضير لآمالنا زاھی 


وفكل واو لاا نشوة ربد شيطاتها الاجر 
تعالی الى حيث فاح القديم بأحلامنا ء واننثى الحاضر 
9# 

دنا ودنت » والشفاه القت فا باح من سرها خاطر 
وم نتوئب عليها أمان ول یش فها هوی ساع 
تأدركه وجل خالف وأدركها وجل حار 
أبرجع عهد الشباب النشير ويسطع منه الثذا العاطر؟ 
هو الممر غاضت بشاشالہ يعذبنا طیفہ الزائر... 

(رے الارہ) ملل فنراری 
کتاب جدید فی کل سنة من سی الأزمة » ومع ذلك فالكتب 
التی تقرأ تحدودة المدد 

ولمذا فالحاجة ماسة إلى حسن الانتخاب وصحة التأ كيد . 
وليس أجدر بحل هذا الشكل من الجوائز الأدبية . وليتنا حن 
الناطقین بلغة الضاد تأخذ بہذہ السنة 

اقيم ارايم پر 
طم ھی 


The Meaning of Literary Prizes by Edward Weeks 


ازسالة 





وعی الر نف 
زهرة القطن 
أو 


ذات الثوب الذمی 
بقلم أحمد فتحی مرسی 
أشرقت ف البلاد سہلاًضہلا زهرة فى امقول ياما حل 
تنٹنی ف‌الفصون إن هبت الرء ٠م‏ وجر الن“ فى الحقل فيلا 
الندى سائل على وجنتها رطب المد وال بین وحلی 
م ایی ٹنڑھا نم تمضی ونجوب المقول حخلاً قلا 
وت النداة فى مہا عن مدى حبًّا حدبا وقرلا 


٠٠ 


قت بین الرياض ذات صباح أقتل الوقت والفراغ البلا 
وتيت فى الفضاء مكنا راق فى ناظرى مياها وظلا 
ووقفت النداة أرعی الحقول ال خضر مستعرضا بہہا مطلاً 
شد ماراقی جال راض اشرقتفالفعی ءا رعلا 
وزہوژ القطن البپیجة فى الم ل تہاوی على الأب وتجل 
پرقص لاوز سناالصبحرقصا وتیل الڑھور فى الد ن ميلا 
والمقول الوضاء تبدو سماء ‏ أطلمتزاهى الکواکب ليلا 


وكأ المقول. عائدۃ خة 


راء والریح لاعب یقسلی 
١ 1‏ 7 
وکان الزهور أوراق لعب 


ات ازفا وت غلا 


بب 
قدأئرت الربوع يازهرةالقط ن فلا أزت قلي هلا 
أنتحسنالمقول فی ذك الرو ف ومصباحها الجيل ا لی 
أنت دنیا الفلاح والمقل ولا ل ولولاك ضاع مالا وعقلا 


أنت لیلاه فى اغد وفى الرو ح وقد جن فى الحياة بليل 
أنتسؤلالبلاد والأمل النشو د والمطمح المزیز الجلى 
أل تھی سی 











للاغر الفرضی الفربر لياسر 
تزجة السيد مظفر البقاعی 





ا 

كان بين طلاب معهد الطب فى جامعة باریس فتی لم يتجاوز 
التاسمة عشرة من العمر بدعی « أوجين أوبرت ٤‏ ء وهو من 
أسرة طيبة أقام أبواه فى الريف وخصصا له نفقات ضئيلة كانت 
تقوم بأوده ؛ وكان الشاب یبا إلى رفاقه لطيب عنصمرہ ودمائته 
وسخائه » وإغا كانوا يأخذون عايه انصرافه إلى الوحدة ورغبته 
عن اللاهى حتى لقبوه « بالطفلة ٤‏ فكان ببسم لدن ماع اللقب 
يقيناً منه أنه دمابة زمة 

وكان أوجين عقت النانيات ویسدھن من جنس خطر 
غادر » فیسرد بين سمع سعبه وبصرم أدلته الوقيرة على رأه» 
إلا أن هؤلاءكانوا يسخرون من منراءمه » ويذثم ذلك فتى” من 
خلالہ صرح ماجن بدعی مارسيل کان لا يفتأ حاورہ ویجادلہ : 

- آرم أن خطا أو عارض حدث اتفاتا بیز لك وضع 
قاعدة مطردة !.. 

- بل إن أرى وجوب اجتناب أنثال هذه الأخطاء 
خيفة تكررها 

هذه سقسطة ... 

ويطول الموار فى القعى » والرفاق شهود ؛ ويحرص مارسيل 
خلاله أن یثبت لأوحين أن النساء وخُسوسا النائلآت مهن 
طاهرات وفیات » ثم يتخلص من ذلك إلى وصف جارة لأوجين 
اما ميمى بنسون بأوساف مغرية عل مہا هذا فيتناول قبعته 


ویئسل باطف تارا مارسیل والواعظ تتدفق من بین شفتيه .. 
سے 
لم تكن ميمى بنسون ججيلة بالمنى المروف لدى الباريسيين » 
ولكنها كانت عامزة فتانة » وهناك فرق بين الذادۃ الوسيمة 
والماملة الوضیثة » فتلك إذا ما ارئدت ہا بسیط وصدارا من 
حربر وخارا صارت عاملة رشيقة » وأما هذه فانم لو لبسٹ رداء 
زایا وممطن) ل فوقه وغطت رأسها بقبعة » فرعا بدت 
حسناء » وقد تترآى للميا ن5شجب علقت عليه الثياب اذ كوزة 
وقد كانت الآنسة ہنسون ذات أنف أخنس دم أشدق 





وأسنان جیاۃ ووجه مستدير وعينين براقتين فما حور » وشعر 
أسود ؛ ولیست هذه أوساف حسن ياه ؛ ومع ذلك فقد قرر 
مارسيل اغواء أوجين واغراءه بحب هذه الفتاة ؛ ولمل هذا 
لأنه كان هو نفسه مثرما بالآنسة زليا صديقة الآنسة بنسون 
الجيمة ء راجيا أن يكون التحبب داعیة ا مب . ولئن کان ذلك 
مكنا » بل لوكانت الصادفة أقوى الفتن والنوايات »فك من 
أناس جز الانفاق عن التنلب عليهم. وبادت الصادفة بالفشل 
ازاءم ... ومن تدم النفو سكانت نفس أوجين 

م يكن مارسل يهل سجايا خدینہ » فرسم خطة سهلة 
إيقن أنها رائعة فمالة فى التغلب على ثبات صاحبه ومقاومته » 
ذلك أنه أولم احتفاء بميد مولده ولمة كان قد هيأ لا بضع زجاجات 
من العة + وقطمة لحم قديد » وشيثاً من السلطة » وقرص 
حلوى كبير » وزحاجة من خر تعبانيا . ودعا طالبین من رفاقه » 
وطلب إلى صديقته زلیا أن تأتيه مساء یومٹذ وبصحيتها الآنسة 





بنسون . وف الوعد الضروب عندما كانت الساعة ندق ااسابعة 
ظرقت العاملتان الباب ودخلتا : زليا صريدية وبا قصيرا شه > 
وبنسون رداء أسود لم يكن یفارتھا . وید أن جا تا واحتستا 
الكأسين الأولييت استاذنہما رب اانزل فى التنیب قليلاً» 


AVI 


وقصد توا إلى منزل أوجين فوجدہ كمادته عاط بکتبه مكب 
علهاء فبعد كلات منمقة غير ات معتی ‏ بدأ يلومه برقة وینی 
عليه اجهاده نفسه » ويتصحه بوجوب الاستراحة والتلعی » 
ثم اقترح عليه القيام بنزهة قصيرة » فقبل أوجين الاقتراح لأنه 
کان متعبا بعد إذ قضی بومه فى الدرس والطالمة . وبعد جولة 
م يمد صب على مارسیل أن یستزر صديقه ء وكان النتانان قد 
أطلقتا لنفسهما المنان إذ داخلهما السأم من الانتظار » تفلمتا 
وشاحبهما وحسرناء ثم أخذتا ترقصان نتذوقان ما على اظموان 
على سبيل التسلية . فلما دخل الشابان قفتا فى ذهول وقد نوردت 
وجنتاها » ثم حيتا أوجين فى استحياء وحيرة ودھشة لمرفالہما 
سلوکہ واعتزاله » وبمد أن أجالتا فيه النظر عادتا إلى الرقص 
والثناء ؛ أما أوجين فقد تقهقر لیول الأدار لولا أن أقذل مارسیل 
اباب وألتى الفتاح على المائدة وساح : 

- لقد امتلکنا هذا النافر المتكف .. أقدم لكايا آنستى” 
أفضل شاب فى فرنسا » وهو راغب ف التشرف مرفتکا منذ 
زمن طويل » وإنه جد مسجب بالآنسة بنسون - 

كفت الصبيتان عن الرقص » وحيتا أوجي ن كرة أخرى » 
وقال له مارسيل : 

- نی قدتك بالرغم منك لنشاركنى فى عيدى اللاص » 
فهلا فمات ؟ 

وبإشارة من مارسيل قالت له بنسون بصوت عذب : ذلك 
رجاؤنا یا سیدی 

ووافى القوم ‏ نٹذ الطالبان الدعوان » فم يمد لأوجين سبیل 
إلى الخلاص اس على مضض 

می 

دام المشاء إلى ساعة متأخرة أ كثر خلالہ الفتیة من 
تدخين اللفائف واحتساء المقار ااا 
وتعلة السامى بأحاديثهما الشائقة وفها المقول والبالغ فيه : فنا 
أن کاتبین ربا فی القار عشرين أله ترك ويدداها مع عاملتين 
خلال ستة أسابيع ؛ وأن ان أحد آماظم أغنياء باریس قدم 
لفسالة معروفة « لوجا ٤‏ فى الأوبرا ودار فى الضاحیة فرفضتهما 
وكثرت أن نظل بارة بأبومها المجوزين + وأن وجا زار عاملة 
فنفاها أولو الس إلى أمریکا وأعطوها محفظة مفممة بالأوراق 
الالیة .. 











ازسالة 





فقاطمهما مارسيل آخیرا 96 : إن زليا تبتکر وتفرقء 
أما الآنسة ميمى فقد ذتها أت الكاتبين ما ربا شيا » 
وما قدم الننى غير برتقالة » والماملة فى الستشی فى أشسد حاجة 
إلى القوت ۔۔ 

نہضت عندئذ بنسون - وقد لأح لأوجين أنہا اسفرت 
عند سماعها الجلة الأخيرة -- فقالت : 

- إن كان مارسیل لا يصدق القصص فليسمع هذه الحادلة 
وقد كنت أحد أبطالها : 

ذهبت ف الأسبوع الفائت مع اثنتين من صدیقاتی وها 
بلانشت وروجيت إلى مسرح ( الأدوات ) لشاهدة روایةق 
فاستأجرنا لوا ودفمت روجيت الئن - إذ كانت قد ورت 
ملا ء فر نا ثلاثة طلاب ودعونا للمشاء » فقمنا إلى مطمم ارح 
5 الأبطال وأخذنا نطلب أنفر الأطممة وأغلاها وأ مرف : 
الطلب ؛ وکنا كلا قدمت حفة تناولنا منها لفمة أو لقمتين 2 
نستبدهها من غيرها ء والشبان الثلاثة يحرقون الأرم على أن 
لواستطاعوا ازدراد شىء من الصحوناارفوضة أو المادة ؛ وجماوا 
أخيرا ینکرون ىأمالدفع ققد کان مع أحدم ستة 
الثانى دون ذلك ومع الأخير ساعتہ . ثم اموا متثاقلين يرون 
أرجلهم نمو ا اسب الذى ابتدرثم بقوله :ان مدفوع ‏ لأن 
روجيت دفعت ان سلتا .. ثم عرضنا على السادة الذ كورين 
إبلاغهم إلى دودمم لكب ماتءوا ورفضوا جهدثم فأصررنا 
وقد نظاهسنا بأننا ریات نبيلات ؛ وكانت روجيت تقول لی : 

- پجدر بنا أيتها الركيزة أن نقود السادة إلى مناز لهم 

تاجيا او ا کرش 

لم ترق هذه القصة للتاميذين صدبق مارسيل » فوجا وقد أغبر 
وجهاما » ولملهما كانا يمرفان تفاصیل الحديث أ كثر من 
الآنسة بنسون التى طلب 2 مارسيل ن ڌ تسميهم له فرنضت » 
فسر أوجين من إإالہا وأثنى عليها قاثلاً : 

- أنت عقة 29 الآنسة ء إذ ليس بین الشيان الذبن 
علأون ا امعات والدارس من خلا من خطیشة ارنکبہاء 
أو طيش فعلہ » ومع ذلك فكل رجال فرنسا البارزين من سیاسبین 
وقشاء وألا كا چون من عاك ع 

وقال مارسيل : هذا حق » فک من عین قفی ظفولته 
بتناول الطمام فى أحقر الطاعم » بل رعا م يكن لدیہ تمن القوت 





نکات ومع 














الرسالة 






ثم ساھا وهو مز بعينه : ألم ترى مدن المشاق الجھولین ؟ 
فأجابته غضی نافرۃ : مرل سينا ؟ أو لاتمرف بانشت 
وزوعيت : + قنائظمها فلا + حسا لا تنضى » ولکلہا قسة 


ثلاث طائشات بددن ما لمن وأضنہ جات کی يخرن بثلائة 
ا وط لا 
فأجابته : : و إذن دعونا؟ 


اس اج 


يمى أن تننى ؛ فأنشدت مدعا قیل فما 


طلب مارسل إلى میم 
يتلخص فيا إلى : 

« لیس ليمى غير ثوب واحد وقبعة . رداؤها لايرمهن مدى 
الزمن مهما اعتراها من عن 

وكانت ال جل الثلاث الأخيرة لازمة الأغنية ء جم ل السامعون 
پرددونہاء ' ويشربون الطاولة یتابض السكا كين أو بالفلايين 





قال مارسل : لدی قيثارة لکن أوتارها ناقصة 

وقالت زلیا : هو ذا بيانو وسيعزف عليه ما رسل . فدجھا 
هذا بنظرة فب قاسیة وقال : إنك تعلمين أننى لا أ كاد مہف 
عنرقا » وأن لیس سواك من يستطيع أن يلاعب أسابع اماج ٤‏ 
وا وکنت طلبت ذلك من أوجين لسقطت عل ابیر ولكنى 
لا أريد إزعاجه 

فاحر وجه أوجين وانسل بكياسة اس إلى البيانو وأخذ 
يمزف فابتدأ الرقص » ولكنه لم ينته إلا بعد أمد طویل إذ جمل 
القوم يتنقلون من رقص إلى رقص دون كلال أو ملال ؛ وأنيك 
السهر والصياح أعصاب أوجين فاستولى عليه الناس ولكنه 
استمر بعزف بصورة آلیة كالفارس النائم على فرسه » وكانت 
الراقصات تمررن مر أمامه كاأشباح فى الحم . ولاصرية 
فى أن الزن يستولى على من رى غيره يضحك مزل عنه » 
وكذلك عاودت أوجين بلابله ووساوسه مل بناجی نفسه : 

هذا اممرى سرور من حزن واغتباط من بؤس » وإنها 
لظت يخيل إلىأنها اختلست من أوقات الشقاء . ومن بدرىأى 
واحد من هؤلاء اظهسة لديه ما يسد به رمقه غدا ؟ ؛ 

ويدنا ہو غارق فی لجة أفكاره وهواجسه مرت بقره الآنسة 


۷۷۳ 


بنسون وخیل اليه أنها اختلت قطمة ا اوی مرن ا لوان 
ودسہانی جیما 


ب- 

وانبلج الصباح قانفض السام وتقرق المار » ومفی أوجين 
بدلف فى الدروب والىكك بستنشق نم الصباح العايل وهو 
من فى خوض مم من أفکارہ السوداء وصار بردد على رغمه : 

« ليس لميمى غير ثوب واحد وقبعة 4 . ويتساءل : - هل 
تدقع التعاسة الانسان إلى التظاهى بال ذل وال خر من البؤس ؟ 
وهل يفتر مفر جالع عن ابتسامة !. 

وکان یعتادہ السی إذا ما ذكر اس اختلاس الاوی فار 
حنواً ورحة ویقلب الأ ظهراً لبطن ویقول : 

- تری لم سرقت ال ملوی ول تسرق ایز ! 
أن يلتمس لها عذر؟ 

لم ينتبه أوجين ليرى أبن طاحت به قدماہ ؛ فدخل اننا 
بمض النمطفات الى أدت به إلى أزقة شيقسة » فلا ت 
عاد أدراجه فرأى اسرأة هنيلة صفراء الوجه شفثا رارق 
بالية خرجت من دار قدعة » وقد بدا علها السقام (واصطبکتۂ 
ركبتاها حتی لم تكد تستطيع ا مات تمتمد على ا دران 

وہدا لأوجين ألما تقصد ستدوق البريد القريب فابتدرها 
مضطرباً وسألها عن أمرھا ومدغماء ثم مد لما ذراعيه لتستند 
عامهما وقدشارفت على السقوط فازورت فی كبرباء ووجل وألقت 
إليه بالبطاقة التی تحماها» وأشارت إليه أن يذمها فى الصندوق 
وعادت جر ساقها مشية التزيف أمضه الونى حتى دخلت دارھاء 
فتحرك ما فؤاده ورقت لها حناياه وأشاطه المذو بعد رزانة فض 





ثم لابابث 














غلاف الرقمة دون ماروية أو تريث إذ أدرك أن هذه السقيمة قد 
تقضی قبل أن تتلق جواباً ء وكان عنوان الثلاف : « الى حضرة 
البارون ... » وخواہ ما يأتى : 


« اتل یا سيدى كتالى ولا تہملہ » فأنا أموت جوا إذ ‏ 
أحصل على بلذة منذ أيام » وأمس بت على الطوى وما أزال ؛ وقد 
لا یص لکتانی إليك تہج وب وہ 
الرض عن العمل لذ كسب قو وأدفع أسهرة لکن 
لی بريك دیناراً بلا تأخر ء ولا تدعنى فى شك اہم 5 
الالام متی » إنى منتظرة حتى نہار ا میس فى دارى : شارع 








۷۱ ازسالة 





الومازء واسمی الجديد الأننة برنان ٤‏ « روجيت >٤‏ 

دهش أوجين أشد دهشّة لما رأى التوقيع وتم 8ل : 

-- إنها الفتاة الى بددت درامھا نفسها ۔ .. لقد آلق بها الداء إلى 
هذه الماوية من الذل ! ... وأردف يتابع نجواه : 

- ليت شمری ام تع صدیقاتہا بأمرها ؟ أم تری تركنها 
تنضور جوعاً وفى المراء من غير ملجأ ! .. 

وأفاق من ذهوله کا کان فى حلم ربع فسارع إلى طاء 
کان یفتح حانوته فابتاع طماما ثم سار يقود أجير الطاهى إلى دار 
روجيت : فلا وساها أوعث للئلام أن بطرقالباب ویعطیہا الطعام 
فان سألته عن مرسله فليقل إنه « البارون..: 6 ثم سار متثاقلاً 
فلح من شأن الرسالة وألقاها فى سندوق البريد ومس 
بحدث نفسه : 

« أما إذا رأت روجیت أن جواب بطاقتہا کان ريا 
فستفهم السر من البارون » 

اپڑے 

کان أوجين برى من الواجب أن يرفق الائدة الرسلة بالدينار 
الطاوب ولكنه كان خالى الؤفاض صفر اليدين . فان الطلاب 
كالءاملات فقراء » وليستالدراثم بضاغة رائمة فى الحى اللانینی ٤‏ 
لذا قصد فتانا حلا مرابياً فى ساحة البانطيون ليرهن بعض 
حاجاته وهناك أل خليله مارسل يحاق يته ويقترض مالاً بفى 
به من عشاء الأمس » فا أبصرہ هذا سأله عن جلية أمره 
فأطلمه بإيحاز علرقصده » فسخر منه مارسل وصار يمنفه وأوجين 
لا بزداد إلا متانة وعم » وأخذ يلوم ميمى بنسون وأضرابهاً 

من الصديقات اللواتی بتناسین عشیرانہن بالأمس وبوجه إلمن 
مب اة من الانتقاد والاحتقار الشديد إلى أن قال : 

-- إن فتاتك بنسون غول فطيع عدا كونها متهالة خليمة 
ماجئة . أما صداقتها قادية ممقونة 

فقال ا حلاق الرانى واسمه الأب كاديديس : 

- إنك قاس وحكئك حائر لأنى أعرف الآنسة بنسون 
وأعتقد انا نبيلة سامية وهى عظيمة 

فأجاب أوجين : = نم هى عظيمة فى شراهتها وكثرة 
اندخينها 

فقال للرابى : ¬ ذلك تمكن وأ كثر الشبان ما بین کل 





وضاحك ومنن ومدخن » على أن منهم من له قلب بحس ويتام 
فسأله مارشل : - ما ذا تقصد ؟ 
قأجاب الحلاق : = هناك فی مؤخرة الحانوت ثوب حريرى 
تعرفانه يا سيدى لأنكا تعلمان أن صاحبته لا تملك سواه » وی 
الآنسة ميعى التى رهنتنيه ر اليوم لکی تسعف روجيت أولاً 
فانها فى أشد عوز 

ودخل مارسل إلى أقصى الحانوت لیشامد الثوب المتید 
وتبمه أوجين فقال الأول : 

- إن أنشودة غیمی كاذية إذ رهنت رداءها ١‏ . 
أعطيتها أبہا الأب كاديديس على هذه الرهينة الثينة 

- أقرضتها أربمة فرئكات وکنت لها ممست لن الثوب 
بال قدیم . فصاح مارسل : 

- مسكينة میمی ! أراهن على أنها رھنت ارداء 
لتساغد روجيت ؟ 5 

ققال أوجين : - أو لتدفع دين ممطولاً 

وأردف الرابى 5 : وی لأذكر أن بعض دائنيها حجزوا 
على أثاث دارھا ول : يتركوا ما سوى سريرها وکانت نائمة عليه 
ادت اوہ أثواب قوق ٹا كلا لات ان تاداع 
منهاء وقدكانت یومٹذ فی حال خیر من خالها اليوم f‏ ترھن 
نويه إذن لتنى دين ء ويدهشنى أن يكون ذلك لمونة بانسة مثلها 

واسترد مارسل الثوب بصد أن دفع قيمة ارهن » وخرج 
مع سديقة = الذى أصر على أناارهن لبس من أجل روجیت ¬ 
فقصد دار میمی تیذا ارهان عقداء 

نے 

س ذھبت الآنسة إلى الصلاة 

هذا ما قاله البواب للطالبين عند ما سألاه عن ميعى 

فصاح أوجين فى جب : إلى الصلاة ! 

وردد مارسل : إلى الصلاة ! هذا مستحيل لأنها اف 
الدار , دعنا ندخل فنحن أصدقاء قدماء 

ولك البواب أركذ لم أنها خرجت مذ ہنیہة إلى 
الكنيسة الجاورة دما كل صباح . وفيا مم كذلك اذ ظیرت 
تجنازالشارع فاسرع مارسل ینم لظر فى اپا ف ها ۳7 
غلالة عتيقة مؤتزرة بستارة نافلۃ من الصوف الأخضر » وقد 









۷۵٥ الرسسالة‎ 





سترت رأسها بنصيف أبيض فبدت بہذہ الأطار خلابة وأزاحت 
الستر قليلً فبانت انا الميفاء . وقالت للفتيين : - هذا 
وب تفضل 
فقال مارسل - لممرى إنك فاتنة . قالت : إلى غدوت 
كزمة . قال : بل طاقة ورد » وإنى نادم إذ رددت لك ثوبك . 
قالت : وأبن وج 
قال : فککت أسره » وأطلقت رقه ».ودفمت فديته » 








أن وجدنه ؟! 





وأخنت ترق الدرج إلى غمرفها وخلفها الصديقان حتى 
وسلت إلا » فدخاوا جما . وقال مارسيل : - لا أعيدٍ لك 
الرداء إلا على شرط 

قالت : ويحك ! أشروط ١‏ نها حاقة لا أريدها 

قال : لقد تراهنا ! فقول بصراحة لم رهنت ثوبك ؟ 

قالت : دعنى أرتديه ثم أخبركا عن السبب . استرا وجھیکا 
کی لاأشطر الى لبسه فى المزانة أو على السطح . فاجاب 
مازسل : - اطمشی فان ختاس نظرات 

- إنى أثق با ولكن قيل : احذر الأمين 

وخلمت الستارة وألقنتها على وجعى الشابيت: » وأمتہم 
بالصمت والحضوع » فقال مارسيل : احذرى أن يكون فى 
الستر خرق تراك منه » فقد جملنا فملك فى حل من كلامنا 

فھشکت الستار ضاحكة فقالا : 

-- سرك یاآنسة هلا بحت لنا به وأمجزت وعدك ؟ 
ثم دفءتهما حو الباب وقالت : 
حت تماليا می قرا 





5-5 

بعد مسير غير قصير فى طرق ملتوبة ودروب ضيقة سار 

فا أوجين من قبل وصل الثلائة إلى دار روجيت فدخلوها » 

وقد ربم.مارسلالرهان لأن الأريمة فرئكات وقطمة ال لوى الى 

سنوقتها الآنسة بنسون أمسكانت على الائدۃ مع فضلات الدجاجة 
التى أرسلها أوجين 

وكان حال الريشة خيراً من قبل »..وكان خُکرھا للنخسن 


الجهول عظيا . وقد اعتذرت بواسطة صديقتها بأنما غير قادرة أن 
تمتقزل الاين لاتسرك مسين من حنه التكبرياء وخنہ النفة 

وبصد أن حشرا دروسهما فى العم تنذيا مما ء وق الساء 
خطرا يتنزهان فى الشارع الايطالى . وأخذ ارسل اور عشيره 
ويحاول إقناعه قاثلاً : 

- طالا لتنى على حى هؤلاء الماملات ؛ وقد رأيت من 
طيب أنفسهن ونبلهن البرهان القاطع . من هو ذلك الحسن الذى 
قام ما امت به ميعى من أجل صديقتها ؟ إنفتاة ترمن وہ الوخید 
وتسرق قطمة حلوى لتساعد رفيقتها لجديرة بالتقديس وخلود 
الذكر . أما تلك المليلة فانها لا تقل عن خديتنها شرف وطيرا؛ 
ولو أن فبا أدنى شائبة لما طلبت كسائلة سدقة من أحد. 
وكادت تقضی منتظرة لولاك > فل خش موت عنتقا » وهی ای 
عرفت حلاوة الميش عند ما ألقت بنفسها فى الہر مرة من قبل 

ققال أوجين : حبك يا مارسل ! أنغان أن أياتىكبؤلاء 
بلا عائل ولا سند هن ذوات حتكة أو دراية كافية ؟ وهل ب ثرى 
نذرن أنفسهن البائسة للشقاء والتعاسة ؟ لیت شمر متى بعدن 
إلى جادة المير والصلاح ؟ ألا قل لى أو لا تعاملومهن با معاشر 
الشباب بطر وجوت المهودين ؟ ! هيا بنا إلى دار روجيت 
الریضة عدّنا تحملها على أن تسلك الصراط الستقیم » وان أطاب 
منها قسما بل لا أؤنہا ولا أوبخهاء ولكنى سأقترب من سريرها 
فآخذ بيديها ويدى صاحبتها وأقول لها . . . 

وم آنٹفر أمام مقھی لاح لما فيه على ضوء الصباح وجھا 
فتاتين تأ كلان حليبا مجدا ء فلما رأنا الشابين لوحت لیا الأولى 
عنديلها » وقهقهت الأخرى ضاحكة . فقال مارسل مقاطماً 
أوجين : 

س واها ١‏ إنكنت ترغب أن تحدثهما فهم هنا فى مح 
ولموء وبظمر أن البارون قام بالطاوب 

فأجالة : 

أولا بخیفك جنو ن کېذا ؟ 

نم ! لكنى أرجو ألا تطمن ف الماملات وخصوسا اللواق 
على شاكلة بنسون 

( مئ ) 








اثبة 


مل البقائى 


ارا 











کناب عن الث جرال فرمين 
صدر أخيرا فى السويد كتاب جديد عن السألة المبشية 
بقل شخصية كانت تشغل فى الحبشة حتى الفزوة الايطالية 
الكانة الأولى » تلك هى شخصية الجنرال فرجين السوبدى 
مستشار امبراطور الحبشة السياسى والمسكرى من مانو سنة ۹۳ 
إلى دیسمبر سنة ٩۳١‏ » وقد ذاع ام الجنرال رین أثناء الحرب 
المنثية ء وكاد وجوده إلى جانب الأمبراطور فى بدء المجوم 
الايطالى يؤدى إلى اشطراب الملائق السياسية بین ايطاليا 
والسويد ؛ ذلك أن الرال رین عین مستشارا للأمبراطور 
واسسطة حكومته » وكان تبدبته حلفة اتال قوى یق اللبقة 
والسوید » وكان بوجد فى ا مبشة فى بدء امجوم الايطالى عدة 
شباط من السويد يعملون لتنظيم جيش النجائى ؛ وكانت المامل 
السويدية تصدر الأسلحة والذخائر إلى الميشة ء ولكن السويد 
رأت فى الهابة أن تبتعد عن التدخل فى هذه الغاممۃ فأمرت 
الترال رین وزملاہہ بالانسحاب من ا بشة 
والکتاب الذى ألفه الال شرجين بالسويدية ء وترجم 
أخيرا إلى الانكليزية عنوانهالحيشة کا عہفًہا 150۰٥‏ عه اار۸ 
وفيه يمرض النرال إلى الظروف وا موادث التى اتہتِ بوجوم 
ايطاليا على الحبشة ء ويفصل حوادث الغزو حتى دیسمبر الافى 
أى إلى انسحابه من ميدان الحوادث ؛ وربما كان هذا الق 
الأخير هو أم أقسام السكتاب » ففية يسرد ال مرا لكل القدمات 
والوسائل التى تذرعت بها ایطالیا لتنفيذ اعتدائها » ويقول إنه 
لم يكن خافيا أن ابطالیا ندر هذا الاعتداء منذ زمن طويل » 
وأنها أرسلت قبل وقوع الاعتداء بمامين عدة من الرسل 
ہصفة قناسل فى طول المبشة وعرضما ؛ واشتثل 
هؤلاء يدث الدعاءة لايطاليا وکسب ولاء القبائل والزعماء 
بالرشوة والوعود » واشتناوا أيضا بتدیر الشاكل والشاغبات 
مع الساطات الحلية لاثارة الواطر وتحدى الأمبراطور 
ومن جهة أخرى ‏ فقد عملت ايطاليا من جانہا على اذاعة 



























العنذا 
¢ » يو 


> 





رو ۔ ١‏ 7 
دعوى قوبة فی أمحاء أورہإ والمام كله ضد ا بشة وصورتہا 
بصورة أمة مجیة مهد باستعداداتها الحربیة مركز البیض فى 
أفریقیة » وتدبر الاعتداء على مستعمراتها ء وأنه يجب على أوربا 
أن تشد أزر إيطاليا فى موقفها وی عاوتہا أن 5 کر 
البيض فى أفريقية ء وأن حمل رسالة الحضارة الأوربية إلى تلك 
البلاد الممجیة الوعرة 
ويمتب رکتاب الج نرال ٹرجین با فيه من حقائق وبيانات 
وثیقة عن هذه الحوادث المطیرۃ أم الوثائق ای سدرت ءن 
ا حبشة قبیل محنتها وسةوطها فى بد الاستمار الغربى 
مول مفاررت ابو سنا كر انك وفسى 
وردت فی « ترجة » الفصول التى تنشرها الرسالة للأستاذ 
الستشرق أغناتيوس كرانشكوفسي عدة وقائع ونقط تحتاج الى 
الشبط والتصحیح وهذا بيان ما لنت نظرنا نما 
)١(‏ إن الأستاذ كراتشوقسى يشسذل منصبه العلى 
« بأ كادعية العلوم بلننجراد 6 وليس #امعة لننجرادکا وردى 
0 الترجم ء والہ ليس هو مترج قصة « عودة الروح ٤‏ 
لتوفیق ا حکیم وکن الذى ترجھا هوكاتب روسی آخر يدى 
مسيو ساليير 
(؟) وأ نکتاب « زعماء الأدبالمربىالعاصر » لبس ٠ن‏ 
من تصنیف الدکتو رکہغابر وحده ولکنہ اشترك فى وضعه مع 
الدکتور طاهى خیری الأديب النونسی الذى يشذل الآن منصب 
محاضر فى العهد الشرق ہہامورج 
هذا عن القال الأول 
(۳) وأماعن القال الثانى فقد ورد فى آخره ما يأتى : 
« وف عام سنة 1844 © وضع جيل الدور « أخبار أيام هرون 
الرشيد » ؟ 
وحن جيب الترجم عن استفهامه وهو أن الکتاب الشار 
اله يسمى « حضارة الاسلام فى دار السلام » بقلم جيل بن 
مخله الدور ؛ وقد طبع بالقاهسة سنة ۱۸۸۸ 























اسا 


۷۷ 





بی بروكر 

من فيا أنه قد احتفل فها فى الأسبوع الافى بذ كرى 
اللوسيق المسوى الشهير أنتون روكز وذلك لناسية :مہور 
أربعين عاما على وفاتہ ٤‏ ؛ فأقيمت عدة احتفالات موسيقية كبيرة 
ف بهو یت ة الوسيق المسوية وى بهو الکونسر فتوار وق 
مەغ امام الماصمة المسوية الأخرى» وانخذت هذه الاحتفالات 
صفة رمیة . وأنتون بروکنر أحد أقطاب هذه الوسيقية الزاهرة 
التى غمرت المسا وأورب! بفنها الرائع فى أواخر القرن اااضی » 
وكان مولدہ فى سنة 1874 ؛ وتوف فى سنة 1485 ؟ ومخصص 
فى الوسيق الكنسية ؛ واشتفل أولاً مويق لكنيسة از » 
ثم انتخب موسيقيا لكنيسة البلاط ؛ وغین بعدئذ أستاذاً 
لالکونسر ثتوار ؛ وطاف بروکنر اء المواممم الأورية 
ونعرض فہا « سمفونياته » الشهيرة وم من أبدغ ماوضع من 
مقطوعات الوسيق الكنسية . ومما يؤثر عنه أنه كان ورعا جد 
حتى إنه أهذى مقطوعته الأخيرة المروفة « بالقطوعة التاسعة ٤‏ 
إلى « الله سبحانه وتعالی » ولكن الوت ماجله ول يتمها ؛ وكان 
القيصر فرائز بوسف يمدق عليه حبه وعطفه حتى إنه أهدى إليه 








مسكنا نف فى قصر « البلفدبر » الشہیر 
ھزماں: فئرل 
نمث إلينا أنباء باريس الأخیرۃ الكاتب الألمانى المروف 





همان فندل فقد توفى فها فى الثانية وا حسین من عمره ؛ وقد 
ولد همان ثندل ألانيا فى مدینة متزمن من أعمال اللورين » 
ولكن اللورين ضمت بمد المرب إلى فرنسا ء فندا فرنسيا » 
وتلق لُندل دراسته فى ميونيخ ودرس الفلسفة والتاریخ ؛ وخاض 
منذ الحداثة غمار السياسة » وانشم إلى المزب الدعوقراطى 
واشتنل بالسحافة ء واشتهرعقالاته القوية اللاذعة » ثم اعتزل 
السياسة واشتفل بالتاريخ » وتوفر على دراسة تاریخ بوجوسلافيا 
العیاسی والاجماتى ؛ وقام فہا برحلات ومباحث عديدة حتی 
غدا مؤرخھا الأخصائی . وأ م كتبه عنها كتابه السمى : 2 نضال 
السلافيين فى سبيل الحرية والوحدة » 
Der Kampf der Sudslaueu um Freiheib und Einheit‏ 
وله کتاب آخر فى دراسات ختلفة عن وجوسلاقتا عنوانه : 
« فى أرحاء بوجوسلافيا الجنوبية > 
Krewz und quer qurch den Slawisehen 554,‏ 





وف سنة ۱۹۲۰ء طلبت إليه الحکومة الألمانية أن يكون 
سفیرآ ھا فی بلفراد فابی ؟ وفی سنة ۱۹۲۹ء أنعمت عليه جامعة 
بلفراد بلقب الدكتوراء النخرية لخدمائه اطارلة لقضية السلافيين 


تبادل المؤلفات ہیں المرر الم 





قررت ا حکومة الصرية أن تتبادل إدارة الصحافة والثقافة 
والنشر مع حكومات البلدان المربية العراق والحجاز وس وريا 
وفلسطين والمن وغيرها ااؤلفات والعابوعات ااتی تطبع فى معر 
وفى تلك البلاد فترسل نهذه الادارة إلى هذه الحکومات نسخة 
من کل ما يطبع .أو يصدر فى مصر وترسل هذه البلاد إلى 
الاد رة نسخة م نكل ما بطبع أو يصدر بها من الؤلفات ,وهذا 
ال ار جزہ من الخطة التى رستها الحکومة الصرية لتوحيد 
الثقافة المربية فى جیع هذه الأقطار 


نارم المرب ارزاربی لم از يكلسودء 


تبدأ ( الرسالة ) من المسدد القادم فى نش ركتاب « تاريخ 
المرب الأدنى » لاستشرق الاتجليزى الكبير الأسْتَاذْ رينولد 
تيكلسون ساحب التاليف :المروفة لکل مشتفل بالدراسات 
الاسلامية والتارخ المرب . والأستاذ نيكلسون من الستشرةين 
الذين درسوا الدب العربى دراسة دقيقة ووقفوا' على أسرار 
المربیة » وله معرفة تامة بكثير من اللات الذربية كالفرنسية 
تینیة والايطالية وبضش.اللنات 
الشرقية كالسريانية والعبرية والفارسية والمربیسة . 
فى ۱۹ أغسطس سنة 1854 وت فی جاممة أبردين التى 
سار فا = فیا بعد - أستاذا للمربیة والفارسية » وكذاك فى 
ين ی کوادج بكبردج » ولهكثير من الؤلفات والترجات 
الی تتملق بالآداب الشرقية وعلى الأخص المربية والفارسية 
ومن أ مھا : )١(‏ مختارات من دبوان شس تبريزى (۱۸۹۸) 
وذ کرۃ الأولياء لفريد الدين المطار'( جزءان ۱۹۰۰ ) ومبادىء 
المربیة (م علدات) ۱۹۰۷ء ۱۹۰۹ء ۱۹۱۱ء وتار المرب 
الأدنى ( طبع لأول مرة سنة ۱۹۰۷ ولآخر رة سنة 1581 ) 
وترجان الأشواق لان المرب مع ترجتہ الانكليزية وتعلیقات 
بقلله (۱۹۱۱) وكتاب « ف التسوف الاسلاى ٤‏ وسوقيو 
الاسلام ( 1414 ) ونظرات فی التصوفء وأسرار الروح (عن 
مد إقبال) .۱۹۲۰ء ودراسات فى الشمر الاسلای » وكتاب 





وقد ولد 





۷۸ 





تأليف ابوستاز دوسف گرم 
الدرس بكلية الآداب 


بقل الدکتور ابراهم وی مدکور 





منذ عام تقریبا ندبنا على صفحات 2 الرسالة » حظ الفلسفة 

فی بلدنا ؛ وأخذنا على العامة ازدرا م ها وإعراضهم عنما وجهلهم 
بها ء وساءنا من الخاسة أنهم لا يأخذون بيدها ولا یقومون على 
نشرها ولا يحببون الناس فہا 20 ء وربماكان قسط الخاسة من 
کوانا أعظم من غیرمم ٤‏ فانہم إن قاموا بواجهم وکتبوا لنا 
فاسفة بائة المصر وروح المصر اجتذبوا القراء إلهم ورغبوهم 
ف اعام . وك شكا عشاق الفلسفة 5 وحق لهم أن يشكوا = 
بن أنهم لايحدون منها فى المربیة الشذاء لكا لأرواحهم 

وعقوم ؛ وكأفى بہذہ الشکوی جاءت إرهاسا لا بمدھا وإعلانا 
عن نقص انفقت عليه الآزاء » ولا أدل على هذا من أن لجنة 
التأليف والترجة والنشر » وہ أعرف مایکون جوج البلدالملیة 
ووسائل مدھاء قد وجهت عناءةخاسة فىهذا المام إلى الدراسات 
)١(‏ مدکورء « الرسالة » (المدد ؟١)‏ ص ۱۸۸۹ س ۱۸۹۰ 


کشف الحجوب مع ترجة وتعليق بقله ( 1511 ) وأشعار عمر 
المیام ترجة وتعلیق ۱۹۰۹ والسمودى وغير هذه من الكتب 
القيمة . وهو يميش الیوم فى هدوء الشیخوخة بين أسفار الأدین 
العربىوالفارسى . ولکتایہ فى الآدبالمربىقيمة 
الستشرقين تتجل فى سداد بحثہ ووشوح أسلويه واستقانة 


ملهجه وقوة إدراکہ تلف الآثار والموامل انی طبعت أدب 
المرب نی کل عصر وف کل بيئة 











الفاسفية وأخرجت لنا خسة كتب فى واحہا الختلفة © 
هذه الكتب تاريخ الفلسفة اليوثائية الذى وضمه 
زميلنا الأستاذكرم بعد خبرة ظويلة وتجارب عديدة » ققد 
وکل إليه تدريس الفلسفة بكلية الآداب با امعة الصصرية من 
عشر سنوات أو يزيد استطاع فما أن يعرف فلاسفة الأغریق 
عن قرب وأن ينفذ إلى صميم أفكار رم . ویقع مؤلّفه فى ثلثالة 
فحة تقريباً من القطع الكبير درست فا الدارس 
الفلسفية اليونانية منذ عهد الشعراء إلى أواخر أیام مدرسة 
الأسكندرية ؛ وذبلت دو الحائة وقاموس مقیذ فى 
الأعلام والألفاظ الفلسفیة . مذا الکتاب إلى مخسة 
أقسام : و . فى القدمة بمرض الف 
للفكر الیونانی قبل الفلسفة ويتحدث عن عصر الشمراء وا حکاء 
السبعة » وف الباب الأول بدرس الطبيميين الأول والتأخرين 
والفیثاغوربین ‏ والايابين » والسفسطائیہ 
يفصل بين صرحاتین نین من سراحل تاریخ الفلسفة ٤‏ 
ويقف الباب الثانى على أفلاطون » والثالث لی أرسطو . أما الباب 
رابع والآخير فيتكام فيه عن سار السقراطيين والأبيقورين 
وأسحاب الرواق والشكاك ورجال مدرسة الأسكندر 
لنلحظ فى هذا التقسيم أنه عنى عناية خاسة وجدبرة بالتقد, 
بالشخصيتين المظيمتين فى تاريخ الفلسفة اليونانية وها أفلاطون 
وأرسطو ؛ فقد در سكل واحد منهما فى بإب مستقل » ولیس 
من الأبواب الصغيرة ء حدیثہ عن أفلاطون بقع 
فى ست وستين صفحة » وترجتہ لأرسطو تشغل ما بزید على ثلث 
الكتاب جيمه ٠4(‏ ص) 
وق الواقع لقذ وزن الؤلف الدارس الفلسفية الأ 











مقدمة 1 








» وسقراط الذى 











هذان البابان 







وولف كذلك وترجة الدكتور أبو العلا عفيق » ومومى إن يمون 
تأليف الدکتور ولفنون ثم إلى الكناب الذى تتحدث عنه 











اارسالة 





زان صحیح وقسم بحثہ ينها قسمة عادلة ومتناسبة دون أن يفوت 
منها شیء هام ء الهم إلا أحاب مذهب الاختبار الذي نأهملهم رأسا 
وہمض شراح أرسطو ف الدور الأخير وی مدرسة الأسكندرية 
بوجه خاص أمثال الأسكندر الأفروديسى ء وسيلسيوس » 
وتامسبتوس» الذين لم يشر إلهم إشارةكافية . وبارغم من قشعب 
هذه الدارس وتعددها فقد عرضها فى صورة عرتبة مهذية » 
وقسم أبحاله إلى أبواب وفصول وفقرات هى غاية فى الدقة 
والوضوح . وليس بثريب أن يمنى مبرس بوسائل المرض 
والأإيضاح ! فهذه سنت هکل بوم فى دروسه وحاضرانہ . وهی سنة 
سالحة من غير شك وممينة ى نذلیل بعض الصماب التى يلاقما 
القاری' فى آبحاث دقيقة كهذه . وقد غم الؤلف إلى هذا حسنة 
أخرى » نفنم كثيراً من مباحثه بنظرة عامة وربط تاريخ شائق ٩0‏ 

ليس صعبا على من بدرس الفلسفية اليونانية أن بجد الصادر 
التى يستق مُا » فهى كثيرة ومتنوعة ؛ إغا السمب أن بختار 
من بین هذه الصادر أسلحها . وقد وذق الؤلف فى هذه کا وفق فى 
غيرها ؛ فقد اعتمد فیا وراء أفلاطون وأرسطو على أوئق مصادر 
الفلسفة اليونانية . وکنا نفضل أن بحیل على هذه الصادز فى 
صلب الوشوع بدل أنيكتنى بسردها فى الفهرست . وفیا يتعاق 
بأفلاطون وأرسطو سلك سبیلا بحمد علیہ ؛ ققد درسهما دراسة 
مباشرة وقدم لنا صورة ناسعة عن »ؤلفامما وک علیہما بناہ على 
ما تالا لا اعماد] على ما قال الناس عنهما . وهذه الطريقة علیة 
قطنا وممينة على تفهم الفيلوفين على ضوہ ماكتينا . غير نہ 
مدداة التكرار والاستطراد أحيان »کا قد تسوق إلى سرد تفاصیل 
جزئية قليلة الفائدة وفى حذفها ما يفسح ا جال للمشاكل المامة ° 
ذلك لأن الاخخّص قد يؤخذ أحيانا عا هو أمامه وینسی عه 
ألرئيسى . وع یکل فلئنفات الؤاف إبراز يض الشاكل الأفلاطونية 
والأرسطية فی وبا الكامل لقد تجح جاحا کبیرا فى إدطاء 
فكرة سحیحة عن مؤلفات أفلاطون وأرسعاو وتاخيعما على وجه 
حسن . وکنا ود أن تستخدم الصادر المزبية قى بحثكهذا ؛ 
وفى استخدامما ما يدمح بتحقيقات ومقارنات علية وتاریخیة 
جديدة فانت موا الغرب ومؤرخيه » وقد تنبه زميلنا إلى هذه 

















)١(‏ انظر مثلاس ٤٤ء‏ ٦٦ء‏ ۹۹ س ۶٤۷‏ اخ 
(۲) الصدر تقمه ء ص ۱۰۹ سک ۹١١۱ء ۲٢٢‏ سے ۲۲٢۸‏ 
۷٢٤۹ — FE‏ 


١۷۴۰ 


النقطة فى يمض الفضولء إلا أنة ل ياتزمها فی کل عع © 
الأستاذكرم هادى" ن یکل شیء ؟ هادى' فى أساؤيه »,فلا 
يحفل بالتراكيب الضخمة والمبارات الطنلنة » وما أحو ج الامة 
الملية إلى هذا المدوء . فهو يكتب کتابة موضوعیة كل همه 
فها أداء المانى العلیة فى عبارة مقبولة . بدأ كلامه وختہ 
بالتحدث عن الفلسفة وناريخها دون أن ترى فى أساوبہ حشوا 
أو فشولاً . إلا أنه قد يصل به حبه للأيضاح أحيانا إلى استمال 
بمض الألفاظ والتر ا کیب الدارجة بالرغم من ابتذالا أو شمفها . 
ومع هذا ینبنی أن نشير الى الجهود الصادق الذى بذله فى اختيار 
الألفاظ المربية اللائمة لأداء الأفكار الأجنيبة . وقد كلدل هذا 
الجمود بذلك القاموس اللغوى الاسعالاحى الذى تم دکتایہ۔ 
وف اختصار لقد استطاع أن يقدم لنا تاریخ الفلفة ااہونانیة فى 
قالب على لا بأس به . وهذه ناحیة يجب أن يتنبه للها الباحثون 
إن كنا تريد لأنفسنا لفة علمية محترمة . وهام قطة من قل 
الؤاف یلخص فا الفلسذة الأفلاطونية ويبين أصوها ومميزاتها 
یقول:: « أما أسلوبه ( يمنى أفلاطون ولو قل أمامذميه أو 
طویقتہ لكان أولى ) فى الفلسفة فهو التوفيق والتنسيق : لم پر 
فى تمارض الذاهب سیا للشك مثل السوفطائبين » وإنها وجد 
أنها حقائق جزئية » وأن ا حقیقة الكاملة تقوم با مم بينها 
وتنسية ها ىكل مؤقلف الأجزاء . وطريقة التوفق حدر" کل 
وجهة فدائرة ؛ وإخضاع ا حسوس لمءقول » والحادثلاضر وری ؛ 
الفيثاغوريين وعقیدہم فى الننس » وجواهي دعوقريطس » 
وعناصر أنبادوقليس » وعقل أنكساغورس فطلاً عن مذهمب 
سقراط ؛ وسندل على هذه الظاهرة كلا صادفناها » وت ظهرة 
أخرى هى اولتہ تحويل المقائد الأرفية آراء فا 
وضعما فى سیفة عقلية ودعها بالدليل . نمو لم يزدر شيا من 
تراث الاضی ء وأراد أن ينتفع بكل شیء؛ ثم طبع هذا التراث 
بطابمهالخاص » وزاد فيه فتوسع وتم مق إلى حد ل سيسق اید ٠9‏ 
والأستاذكرم هادىء كذلك فى مناقشاته وأحكامه » فهو 





هر قلیماس » ووجودبارمنیدس ؛ وریاضیات 








ية » أى 








يناقش النظريات القلسفیة فى هدوء وسكون » وحم على تاف 


٠٤١ المدر تقنةء ص‎ )١( 
۸۳ الممدر تفه ءاس‎ .)۲( 


ضفن 





الآراء أحكاما بميدة جلها عنالشطط والغالاة . بيد أن هدوءه 
هذا قد یؤخذ عليه » وک كنا نوده عنيقا نوع فى بعض الواقف ۔ 
فان هدوءه دقمه إل تبسيط السائل إل درجة زعا شاع ممها 
لما ء ولم يمكّنه من استيفاء بعض الشاكل الا 
مثا أسثلة كهذه : هل سقراط أو ميتافزيق ؟ و 
ار مم ) فى أسلوب أفلاطون ؟ وعلام يحمل التذكر 
؟ ول يفصّل القول فى مشكلة الاه 
عند أفلاطون ونظرية المقل عند أرسطو تفصیلاً مقنماً ومرضيا » 
وكأنه تناسی ماكتبه الباحثونالسابقون هذ السائل واکتنی 
بمرضہاکا برى هو دون أن یبن آزاء الآخرين . وقد حال هدوم 
'الؤلف أيض) دونه والاسترسال فى النضد بعض الشىء .-محن 
لا نکر أنه نقد طائفة من الآراء والنظريات التى عرضها فى حكة 
ودقة ؛ ولكنا كنا نتمتى أن يمنى بالنقد أ كثر من هذا وخاصة 
فى دراسة الفلسفة الأرسطية ء ويظهر أن الحلاف.بينتا ويبنه فى 





la réminisceuce (‏ ) عندہ 





بشری لعشاق 
تفوم كبردور النشر بالغرب » وه‌الكنبة النجارية الكبرىبقاس 
وتطران بل جلبل ترنه إل عثاق افاخ الاسلای فى الأطار الثرية 
كافة » ذلك أنها اعتزمت طبع رین نفيسين ء أو 
وق تاریخ ابن خلدون 

وهو الوسوعة التارينية ا الدۃ ء الق وضھا أ كيذ راس مرف 
مفكر ء بعد أن أشرفت على وضبط أعلامبا وتصحیح أخبارها 
وسلجتيا عل الدع شلوا بام ليق ملي لطنة علمية 
من أثمة مؤرخى المذرب وکبار عابائه . أضف الى ذلك أن عليه حواشی 
وتعليقات لا حاجة بنا الى إطرائها ویان قيمتها ء بعد أن ضزح باسم 
ساجھا أمياليان وکانبالصرقالأً كير : (الأمير شك 2 


















وسيصدر فى خسة هر جزءاً .وقد صدر المزہ الأول وشرعنا 
فى طبع تعليقات الأمير شکیب أرسلان على الجزء الأول مستقلة فى جلد 
واحد مكون من 5٠‏ صفحة وسیصدر مع الجمز الثاى بعد عصریننوماً 
وقد اطلع الراغبون فى هذا الکاب کی إعلان ١‏ 
ففهموا أن الاشتراك یکون فى جزء واحد وندرہ 
البريد وقدرها ثلاثون ملیان مصر ومائة ملم فى الخارج من مختلف الأقظار 
العربية کالمراق والسودان وغيرعا ء توالت علب الرسائل على هذا |[ 
رجو أن یعاموا أن الاشتراك لا بد أن يكون فى جز 
الجزء الأول ثم إذا تم الجزء التاق 




















٠ ترشاعدا أجرة‎ ١ 


هادا ااا 








الرسالة 





هذه النقطة راجع إلى البدأ ووجهة النظر ؛ فانہ فیا يدو لنا » 
ری فى أرسطو الكال والتبرق م نکل نقص وخطأ ء وهذا رأى 
قد لا یقرہ عليه كثيرون الآن 
وكيا كانت الاعتراضات التى صح أن توجه إلى تاریخ 
الفلشفة الیونانیة فاله يحوى أ كبر وأنقس مدر عربى عرف 
حتى اليوم فى هذه الناحية ء ول بدع مؤلّغه أنه جاءنا بنظرية 
جد ا جاجع لفلف ا 








أنه قرأ ودرس وسشّل فى تأن وتؤدة ء ثم استخلص من قراءته 
ودراسته تلك المْرة الطيبة . وهو شنا مطلقا بأمان ولم يمدنا 
بوعود حتى تحاسبه على إنجازها ؟ بل ترك تاریخ الفلسفة يتحدث 
عن نفسه ؛ ولم بزل هذا التارعخ فى حديثه حتى انتح إلى مرحلة 
وو أن کون أخيزة له رة ويقيننا أن من بدأ تار 
الفلسفة على هذا النحو ومهذا التوفيق لا بد واصل إلى نہایتھ 


اراق کور 


















اا ان “رہہ النفيسين , ہو : 
فى انار زاب نار اروم لسية 

وهو أ كبر .دائرة سارف للاندلس ء تميط بكل ما جا عن ذلك 
الفردوس الفقود ء عن جہم ملوك الأندلس ومآآثره العرببة 
كيرة من الصور بم أمير البيان وعفر العروبة فى هذا الزمان : 

ابزامير ایب اُرسمانہ 

, وقد تم طبع الجزء الأول منه . أما الاشتراك فيه » فل الاشتراك 
| فى تارخ ابن خادون 2 

والاشترا کات ترسل باسم اليد حد المهدى الحبابى وعنواله : 
بالطبعة الرجاية بارش » اوموق بريد الفوریة بالفاهرة ؟ 
أوطْنة التأليف والترجة والنسر بشارع الكردامى رقم ۹ عابدين 
ویطلب الکتاہان من إدارة مجلة الرسالة 

ومن أرسل قيمة الاشتراك فی ابن خلدون أو فی ال ملل السندسية 
أو فیہما مما وصلت إليه الأجزاء بأقصى ما يمكن من السمرعة 

وستقبل الاشتراكات على هنا النحو دة رین يوماً للنقيبين 
بمصر . وستين نوماً للنقيمين بالخارج . وبمد ذلك ترفم القيمة 

e e‏ نا عن الكتابين يوز ع مائ فيان كاف على بعش 
من الصور التفيسة اكناب 















